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ملخص البحث:

هــذا البحــث موســوم بــــ "أثــر المعرفــة والتقــدم العلمــي علــى التنميــة المســتدامة مــن منظــور 
ــي  ــن دور أساســي ف ــه م ــا تؤدي ــة؛ لم ــة مهم ــى قضي ــاء الضــوء عل ــة لإلق ــة محاول ــي" وفي إسلام

قـدم والنـشـاط الاقتـصـادي التـ

وتنــاول هــذا البحــث فــي شــقه الأول مفهــوم المعرفــة وبيــان أهميتهــا، وبيــن فــي شــقة الثانــي 
ــع  ــات مــن الواق ــة، وأظهــر البحــث تطبيق ــدول الإسلامي ــي ال ــم ف ــي القائ طبيعــة الاقتصــاد المعرف
تتعلــق صورهــا بالأثــر الــذي يتركــه العمــل بالعلــم والتكنولوجيــا علــى التنميــة المســتدامة، أمــا فــي 
شــقة الثالــث والأخيــر فقــد اهتــم بالكشــف عــن الإســتراتيجية المطلوبــة لزيــادة مكونــات المعرفــة 

والتـقـدم العلـمـي

وخلــص البحــث إلــى أن هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن مســتوى التعليــم والتقــدم العملــي فــي دول 
ــي  ــي ف ــدم العلم ــال التق ــام بمج ــف الاهتم ــة، وأيضــاًً ضع ــدول الإسلامي ــن ال ــة وبي ــم المتقدم العال
البلــدان الإسلاميــة، بســبب ضعــف البنــى التحتيــة، وهجــرة المــوارد البشــرية، وضعــف الاهتمــام 

قـدم العلـمـي يـر والتـ بالتطوـ

ولمواجهــة هــذا الأمــر يجــب علــى بلــدان العالــم الإسلامــي إعطــاء الأهميــة القصــوى للتعليــم 
وتطويــره فــي مراحلــه كافــة، وتقويــة البحــث العلمــي والتطويــر والحــث علــى الابتــكار، والعمــل 
علــى اســتخدام الأســاليب التكنولوجيــة، لمواكبــة التطــورات المســتمرة، ولتمكيــن أفــراد المجتمــع 

المـسـلم ـمـن اللـحـاق ـبـكل المـسـتجدات ـمـن ـطـرق ومكوـنـات المعرـفـة الحديـثـة

الكلمات الدالة: المعرفة، التقدم العلمي، التنمية المستدامة، الاقتصاد الإسلامي، فطاير.
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المقدمة:

الحمــد لله موفــق عبيــده لمغانــم ذكــره، متمــم مواعيــده بلــوازم شــكره، وأصلــي وأســلم علــى 
رســول الله المرتضــى، ونبيــه المصطفــى النعمــة المســداة والرحمــة المهــداة، صلــوات ربــي 

يـا رـسـول الله. يـا ـسـيدي ـ يـك ـ مـه علـ وسلاـ

منـذ أن نزلـت الشـريعة علـى الأرض وحيـاًً، تحمـل فـي أصولهـا مـا يرسـي قواعـد العـدل 
والمصلحـة والتطـور. وعلـى الجانـي الأخـر تعتبـر المعرفـة الصفـة الأساسـية للمجتمـع الإنسـاني، 
ومـن خلالهـا تحققـت أعلـى التغيـرات المهمة فـي كل المجـالات الحياتيـة، فامتلاك وسـائل المعرفة 
بشـكل موجـه وصحيـح واسـتثمارها أبعادهـا العلمية الدقيقـة كافة من خلال اسـتخدام أدوات المعرفة 

الفنيـة والعمليـة لا بُدُّّ وأن يـشكل إضافـة حقيقيـة للاقتـصاد، وتغيـره علـى أسـاس علمـي وعملـي.

وتحــت تأثيــر هــذا الوعــي أنطلــق الإنســان يبــذل جهــده الفكــري فــي الانتفــاع، وكانــت مــن 
ســمات ذلــك فــي وقتنــا الحاضــر وجــود مظاهــر التقــدم العلمــي والتكنولوجــي فــي كل المجــالات، 
وأســهم بطــرق مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي رســم خطــط وبرامــج التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة؛ 
فالمعــارف والتقنيــات المعاصــرة هــي امتــداد لتراكمــات ســابقة اهتــدت لهــا الإنســانية عبــر الأزمنــة 
المتعاقبــة، وكلمــا نمــت هــذه العلــوم وتعاقبــت الأنشــطة المختلفــة للبحــث عــن الجديــد والمجهــول، 

واخـتـراع وـسـائل أفـضـل، اتضـحـت أهمـيـة ـهـذه الأنـشـطة ـفـي حـيـاة الـنـاس والأـمـم.

ويحقــق العلــم والبحــث العلمــي، وخصوصــاًً فــي المجــالات التكنولوجيــة منهــا، دوراًً بــارزاًً 
ــي  ــدول ف ــدم ال ــاراًً لتق ــكل معي ــت تش ــة أصبح ــوث العلمي ــام. فالبح ــكل ع ــاة بش ــور الحي ــي تط ف
ــي  ــق مخرجــات البحــث العلمــي، تكــون ف ــي تطب ــدول الت ــة، وال ــة والاقتصادي ــة المجتمعي الرفاهي
ــة  ــط بالتنمي ــا ترب ــف المجــالات. فالبحــث العلمــي والتكنولوجي ــي مختل مقدمــة الأمــم والشــعوب ف
والتطويــر ارتباطــاًً عضويــاًً، والــدول المتقدمــة فــي المجــالات الصناعيــة تعــرف كيــف تســتفيد مــن 

ـهـذه الأـمـر إـلـى الـحـدود القـصـوى بـمـا يحـقـق التـقـدم والازدـهـار

أهمية البحث:

تتلخص أهمية البحث من خلال ما يلي:

	1 ــي النشــاط الاقتصــادي والتنمــوي، . ــزة الأساســية ف ــدم العلمــي هــي الركي ــة والتق المعرف
ــة. ــكار، والتنافســية الاقتصادي ــة العمــل والابت ــى إنتاجي ــر عل ــر مباشــر وكبي ــا تأثي وله

	2 توصــف المعرفــة بأنهــا المحــرك الرئيــس للنهضــة والتقــدم فــي الــدول؛ فهــي تمثــل مفتــاح .
النجــاح والتطــور فــي جميــع المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية.
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	3 التقــدم التكنولوجــي يعــد مــن أهــم المقومــات الاقتصاديــة ويســهم فــي زيــادة الإنتاجيــة، .
ــب  ــق مكاس ــمَّ تحقي ــن ثَ ــف، ومِ ــض التكالي ــات وخف ــات والخدم ــودة المنتج ــين ج وتحس

ــة. ــدول النامي ــرة لل ــة كبي اقتصادي

	4 تبــرز الحاجــة الملحــة للاســتفادة القصــوى مــن التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة لتحقيــق .
رفاهيــة الإنســان؛ إذ يــؤدي التقــدم العلمــي والتكنولوجــي دوراً أساســياً فــي تســريع عمليــة 

التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي البلــدان الناميــة.

	5 يحتــل التقــدم العلمــي مكانــة بــارزة فــي النهضــة العلميــة وتطورهــا؛ إذ يســهم الباحثــون .
مــن خــال أبحاثهــم المبتكــرة فــي إضافــة معــارف جديــدة إلــى رصيــد المعرفة الإنســانية، 

ممــا يدفــع عجلــة التقــدم العلمــي إلــى الأمــام. 

مشكلة البحث:

تتمثــل مشــكلة البحــث فــي الســؤال الرئيــس التالــي: مــا أثــر المعرفــة والتقــدم العلمــي علــى 
ــة: ــه الأســئلة التالي ــة المســتدامة؟ ويتفــرع عن التنمي

	1 هــل هنــاك فجــوة معرفيــة بيــن الــدول الناميــة وخصوصــاً الإســامية وبيــن الــدول .
الصناعيــة المتقدمــة تتمثــل بالنقــص فــي مجــال المعرفــة والتقــدم العلمــي؟

	2 هــل يمكــن أن تســهم المعرفــة والتقــدم العلمــي فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة الاقتصاديــة .
والاجتماعيــة التــي تمكــن الــدول الناميــة مــن اللحــاق بمســيرة الثــورة المعلوماتيــة 

ــرة؟ ــة المعاص والتكنولوجي

	3 هــل سيســهم التقــدم العلمــي فــي تكويــن المحتــوى المعرفــي للــدول الناميــة بمــا يمكنهــا .
ــادة مشــاركتها  ــة وزي ــي أحــداث التنمي ــمَّ ف ــن ثَ مــن الإســهام العلمــي والتكنولوجــي، ومِ

ــة؟ ــة والإقليمي الدولي

أهداف البحث:

انطلاقاًً من أسئلة الدراسة فإن أهداف هذه الدراسة تتلخص بالآتي:

	1 إبــراز الإشــكاليات والصعوبــات التــي تواجههــا البلــدان الإســامية فــي التكويــن المعرفــي .
فــي ظــل المتغيــرات التكنولوجيــة المتســارعة جــداً.

	2 تحديــد التصــورات ومتطلبــات التغييــر لزيــادة المعرفــة فــي الــدول الإســامية والعربيــة، .
والتــي تعتبــر فــي مراحــل متأخــرة فــي البنــاء المعرفــي، والكفايــة المعرفيــة.
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	3 بنــاء تصــور مبدئــي للــدول الإســامية والعربيــة لتكويــن المحتــوى المعرفــي المناســب، .
ــة،  ــن العلمي ــف الميادي ــي مختل ــي ف ــدم التكنولوج ــادة التق ــه زي ــن خلال ــن م ــذي يمك وال
الصناعــي  المجــال  وفــي  وإنتاجهــا،  البرمجيــات  مجــال صناعــة  فــي  وخصوصــاً 

والاتصــالات.

الدراسات السابقة:

في  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  العلمي  البحث  دور  فهد،  مبارك  نادر  العدواني،   - أوّّلا 
الكويت: دراسة مقارنة، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، جامعة كفر الشيخ - كلية التجارة، 

مصر، 2021م.

تنـــاول البحـــث المناهـــج والأســـاليب المتنوعـــة والتـــي تشـــكل موقفـــاًً مركزيـــاًً فـــي التقـــدم 
العلمـــي والتكنولوجـــي الـــذي نشـــهده حاليـــاًً، وذلـــك اســـتجابة لمتطلبـــات الثـــورة العلميـــة 
ـــر البحـــث  ـــة أث ـــى معرف ـــت الدراســـة إل ـــي تواجـــه المجتمعـــات، وهدف ـــات الت ـــة والتحدي والتكنولوجي
العلمـــي فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة بالكويـــت، وتحديـــد أهـــم معوقـــات البحـــث العلمـــي ووســـائل 
ـــي  ـــتدامة ف ـــة المس ـــق التنمي ـــي تحقي ـــهم ف ـــي يس ـــث العلم ـــأن البح ـــث ب ـــرض البح ـــا. ويفت ـــد منه الح
ـــة  ـــة القصـــوى لموضـــوع إعـــادة هيكل ـــه أوصـــى البحـــث بضـــرورة إعطـــاء الأهمي ـــت، وعلي الكوي
التعليـــم وبكافـــة مراحلـــه وتقويـــة البحـــث العلمـــي والتطويـــر، لاســـتيعاب التطـــورات المســـتمرة فـــي 

ســانية عــارف الإنـ يــة المـ مــات وبقـ يــا المعلوـ تكنولوجـ

ثانيًاً - أبو سليمان، محمد عبد المنعم السيد، أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء 
اقتصاد المعرفة، المجلة المصرية لعلوم المعلومات، جامعة بني سويف، مصر، 2018م.

ـــار  ـــو والازده ـــدم والنم ـــة للتق ـــرورة حيوي ـــد ض ـــذي ُيُع ـــة وال ـــاد المعرف ـــث اقتص ـــاول البح يتن
فـــي ظـــل المتغيـــرات التكنولوجيـــة المتســـارعة، كمـــا أنـــه بمثابـــة أداة رئيســـية لقيـــاس مـــدى التقـــدم 
والرقـــي وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة الشـــاملة للبلـــدان المتقدمـــة والناميـــة. ولقـــد ولـــدت أهميـــة 
ـــات  ـــا المعلوم ـــو تكنولوجي ـــد وه ـــح جدي ـــد مصطل ـــي أن واح ـــات والاتصـــالات ف ـــتعمال المعلوم اس
ـــف أوجـــه النشـــاطات الإنســـانية  ـــى مختل ـــر عل ـــرًًا، أث ًــا كبي ـــرًًا تقني� ـــت تغي ـــي أحدث والاتصـــالات، الت
ـــا المعلومـــات والاتصـــالات فـــي  والسياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وأســـهم ظهـــور تكنولوجي
ـــن  ـــول م ـــة لتتح ـــطة التجاري ـــاملات والأنش ـــي المع ـــة ف ـــة نوعي ـــدوث نقل ـــة ح ـــاد المعرف ـــل اقتص ظ
ـــي  ـــم الإلكترون ـــا التعل ـــم تطبيقاته ـــد أه ـــن أح ـــد م ـــي، ويع ـــكل الإلكترون ـــى الش ـــدي إل ـــكل التقلي الش
ــات  ــا المعلومـ ــى تكنولوجيـ ــي علـ ــكل أساسـ ــا بشـ ــراًً لاعتمادهمـ ــة؛ نظـ ــة الإلكترونيـ والحكومـ

صــالات والاتـ
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المستدامة في  التنمية  تلبية متطلبات  العلمي في  البحث  إسهام  ثامر، مدى  - محسن،  ثالثًاً 
بالجلفة،  عاشور  زيان  جامعة  الاقتصادية،  والدراسات  الأعمال  إدارة  مجلة  العربي،  الوطن 

الجزائر، 2022م.

ُیُقــاس التقــدم العلمــي لأي بلــد بالأهميــة التــي تولیهــا هــذه الدولــة للبحــث العلمــي، وُیُعــد البحــث 
ــاء الاقتصــاد.  ــه يــؤدي دوراًً مهمــاًً فــي بن ــة المســتدامة؛ لأن العلمــي أحــد الأبعــاد الأساســية للتنمي
وهدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة دور البحــث العلمــي فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة 
ــي  ــات الت ــك المعوق ــة، وكذل ــدول العربي ــي ال ــي ف ــع البحــث العلم ــة واق ــن خلال معرف ــة م العربي
ــدان  ــدور المنشــود. فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة كمــا هــو الحــال فــي البل تحــول دون قیامــه بال
ــدول  ــي ال ــي ف ــث العلم ــال البح ــي مج ــف ف ــباب التخل ــى أن أس ــة إل ــت الدراس ــة. وخلص المتقدم
العربيــة ترجــع إلــى عــدم وجــود بيئــة مواتيــة لنجــاح البحــث العلمــي، والتــي تشــمل جميــع القــدرات 
اللازمــة لتفعــل وتطبيــق البحــث العلمــي، وكذلــك عــدم حيــازة الباحــث لثقافــة البحــث العلمــي، ومــن 

أـسـباب التأخـيـر قـلـة الدـعـم الـمـادي. ـضـروري، وـهـو العـمـود الفـقـري لـهـذا الأخـیـر

رابعًًا - محسن، ثامر، الإبداع والابتكار ركيزة فاعلة في اقتصاد المعرفة لتجويد التعليم العالي 
العربية  المجلة  المستدامة،  التنمية  في  المتقدمة  الدول  تجارب  من  والاستفادة  العلمي  والبحث 

للآداب والدراسات الإنسانية، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، 2020م.

ســعت الدراســة إلــى إبــراز أهميــة الإبــداع والابتــكار فــي مؤسســات التعليــم العالــي، باعتبــار 
ــة،  ــتويات كاف ــى المس ــاء عل ــز والارتق ــق التمي ــية لتحقي ــات الأساس ــد المقوم ــد أح ــكار يع أن الابت
ــك  ــق ذل ــن تحقي ــا، ويمك ــي أو تجويده ــم العال ــات التعلي ــودة خدم ــن ج ــع م ــي الرف ــهم ف ــو يس فه
ــز روح  ــة وتحفي ــة لتنمي ــة المناســبة والداعم ــر البيئ ــن وتوفي ــف الفاعلي ــق إشــراك مختل عــن طري
الإبــداع والابتــكار لــدى جميــع أعضــاء البيئــة الداخليــة لمؤسســات التعليــم العالــي وذلــك مــن أجــل 
النهــوض بالاقتصــاد القومــي وتحقيــق تنميــة شــاملة القائمــة علــى اقتصــاد المعرفــة. ويــرى البحــث 
ــي مكانتهــا مــن  ــة الت ــى أفضــل الأســاليب التكنولوجي ــاًً عل ــدول المتقدمــة تعتمــد اعتمــاداًً كلي أن ال
أرســاء ُأُســس اقتصــاد المعرفــة وهــذا الــذي جعــل رجــال الاقتصــاد يفرقــون بيــن الــدول الناميــة 

ثـة يـة الحديـ لـدول المتقدـمـة ـمـن خلال اـسـتخدام كلٍٍّ منهـمـا للأـسـاليب التكنولوجـ واـ

منهجية دراسة البحث:

ــات  ــع البيان ــن خلال جم ــي، م ــج الوصف ــى المنه ــي دراســة الموضــوع عل ــد الباحــث ف اعتم
والمعلومــات لوصــف المفــردات والحقائــق المرتبطــة بموضــوع البحــث وتحليلهــا؛ واعتمــد علــى 
ــب  ــى الكت ــة، والرجــوع إل ــب المختلف ــى الكت ــي مــن خلال الرجــوع إل المنهــج الاســتقرائي التحليل

هـذا الموـضـوع فـي ـ لـة المباـشـرة ـ يـة المعاـصـرة وخاـصـة ذات الـص الاقتصادـ
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خطة البحث:

تتضمــن هيكليــة البحــث علــى مقدمــة وثلاثــة مباحــث، يتبعــه خاتمــة تتضمــن النتائــج 
والتوصــيات، وــهي عــلى النــحو التاــلي:

المقدمة

المبحث الأول: مفهوم المعرفة والتقدم العلمي وبيان أهميتها

المطلب الأول: تعريف المعرفة والتقدم العلمي والتنمية المستدامة

المطلب الثاني: أبعاد التّنّمية المستدامة

المطلب الثالث: الأهمية الشاملة للعلم والتكنولوجيا

الفرع الأول: أهمية العلم في الإسلام

الفرع الثاني: التشريع الإسلامي ودوره في تطوير العلم والبحث العلمي وتفضيل العلماء

الفرع الثالث: أهمية العلم والتكنولوجيا في حياتنا المعاصرة 

المطلب الرابع: التراكم المعرفي مقوم أساسي لبناء البحث العلمي التطبيقي

المبحث الثاني: طبيعة الاقتصاد المعرفي القائم في الدول الإسلامية

المطلب الأول: مستوى التعليم

المطلب الثاني: مستوى البحث والتطوير

المطلب الثالث: التوجهات المختلفة لزيادة المعرفة والتقدم العلمي

المطلب الرابع: بعض تطبيقات العلم والتكنولوجيا وأثرها على التنمية المستدامة

الفرع الأول: دور العلم والتكنولوجيا في تطوير قطاع التربية والتعليم

الفرع الثاني: دور العلم والتكنولوجيا في تنمية الغذاء والزراعة

الفرع الثالث: دور العلم والتكنولوجيا في تطوير قطاع الصحة العامة

الفرع الرابع: دور العلم والتكنولوجيا في قطاع الصناعات التحويلية

الفرع الخامس: دور العلم والتكنولوجيا في الإسكان والخدمات الإنشائية
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المبحث الثالث: الإستراتيجية المطلوبة لزيادة مكونات المعرفة والتقدم العلمي

المطلب الأول: إسهام الدولة في التراكم المعرفي وحمايته

المطلب الثاني: التخطيط لإستراتيجية تقوم على إنتاج المعرفة

المطلب الثالث: تطوير بنية تحتية ترتكز على المعرفة وتكنولوجيا المعلومات

النتائج والتوصيات

المبحث الأول: مفهوم المعرفة والتقدم العلمي وبيان أهميتها

في هذا المبحث سنتناول تعريف المعرفة والتقدم العلمي والتنمية المستدامة، والأهمية الشاملة 
للعلم والتكنولوجيا، فالتراكم المعرفي مقوم أساسي لبناء البحث العلمي التطبيقي. لأن مفهوم التنمية 
بشكله المعاصر جاء تالياًً لنشأة المنظومات المالية والعقدية الحديثة، وتطور عمل الأسواق والتجارة، 
وتطور أدبيات الفكر الاقتصادي لمواجهة حالات الرواج والكساد التي تعصف بالمجتمعات عموماًً.

المطلب الأول: تعريف المعرفة والتقدم العلمي والتنمية المستدامة

أوّّلا- تعريف المعرفة: 

"المعرفــة" اســم مشــتق مــن الفعــل "يعــرف" وتشــير إلــى القــدرة علــى التمييــز أو الــتلاؤم، 
ــات  ــاج عملي ــذي هــو نت ــي وال ــد المعرف ــا هــو مفهــوم)))، فالرصي ــا هــو معــرف أو م وهــي كل م
ــري  ــاج الفك ــن الإنت ــر، وأي صــورة م ــة والتطوي ــر الفلســفي والدراســات الميداني البحــث والتفكي
ــي  ــتخدم ف ــي، يس ــي وعمل ــد معرف ــا رصي ــي بمجموعه ــان، ه ــر الزم ــة عب ــات المختلف للمجتمع

سـتخدامها سـر اـ جـالات وييـ لـف المـ مختـ

وهنا نميز بين نوعين من المعرفة:)))

	1 المعرفــة المعلنــة: "وهــي كل مــا يمكــن التعبيــر عنــه باللغــة، وأشــكال التعبيــر الرياضيــة .
ــال  ــل للانتق ــة قاب ــن المعرف ــوع م ــذا الن ــة، وه ــات المختلف ــة والكتاب ــادلات والأدل كالمع

بســهولة بيــن الأفــراد بشــكل معلــن".

)))  ابن منظور، محمد بن مكرم، 1993، لسان العرب، محمد بن مكرم، دار صادر، بيروت، لبنان، ط3، ج12، 
دار  الفاخر،  واللباب  الزاخر  العباب  الحسن، 1980م،  بن  بن محمد  الحسن  الدين  الصغاني، رضي  ص417. 

الرشيد، بغداد، العراق، ص472. 

)))  الرفاعي، غالب عوض، 2004م، "إطلالة أكاديمية على إدارة المعرفة"، مجلة الرابطة، رابطة العالم الإسلامي 
مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، المجلد الرابع، العدد3، ص9.
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	2 المعرفــة الذاتيــة أو الكامنــة فــي الإنســان: "وتتمثــل فــي المعتقــدات والاتجاهــات .
والمــدركات والقيــم الذاتيــة النابعــة مــن التجــارب الشــخصية للإنســان والتــي تمثــل جمــاع 
ــم  ــا صراحــة ولا يت ــر عنه ــي لا يعب ــه والت ــة داخل ــه المختزن ــه وخبرات ــه وتجارب مفاهيم

ــن". ــراد بشــكل رســمي معل ــن الأف ــا بي تناقله

ثانيًاً - تعريف التقدم العلمي "التكنولوجيا"

ــي  ــدة ف ــاط جدي ــة أنم ــابقة، وتنمي ــة الس ــة العلمي ــر المعرف ــه تطوي ــي بأن ــدم العلم ــرف التق يع
ــة  ــات التكنولوجي ــع تقني ــب م ــى جن ــاًً إل ــع الأدوات جنب ــتخدامها م ــا، واس ــادة فعاليته ــث وزي البح
الحديثــة، وحمايــة الإنســان مــن الناحيــة العمليــة والصحيــة، وإزالــة العقبــات مــا أمكــن وحمايتــه.))) 

فزيــادة التقــدم العلمــي الهــدف الأساســي منهــا هــو تقليــل العقبــات التــي تواجــه النــاس، فالعلماء 
يســعون دائمــاًً لتحقيــق ذلــك مــن خلال المنجــزات والاختراعــات التــي يخرجونهــا للبشــرية كل يوم، 
وهــذه ليســت محــدد فــي فتــرة أو عصــر معيــن، فهــي بمجموعهــا متصلــة المضمــون والأفــكار، 
ــم تتابــع الجهــود لترفــع أســواره العاليــة، وتحقــق للبشــرية  ــاء الــذي توضــع أسســه، ث وهــي كالبن
والأجـيـال الحالـيـة والمـسـتقبلية حـيـاة مطمئـنـة، تـكـون ـمـن إبداـعـات الـسـلف لتوفـيـر الحـيـاة الكريـمـة

ـــة  ـــدد المخرجـــات العلمي ـــه هـــي: تع ـــرز في ـــرة، والســـمات الأب ـــص كثي ـــدم العلمـــي خصائ وللتق
ـــكل  ـــاء بش ـــن والعلم ـــن والمختصي ـــدد الباحثي ـــد ع ـــراع. وتزاي ـــف والاخت ـــات الكش ـــي مخرج وتنام
ـــوم  ـــن العل ـــا ع ـــوم، وتمايزه ـــف العل ـــي مختل ـــص ف ـــة والتخص ـــزات العلمي ـــل المنج ـــر. وتكام كبي
الفلســـفية. واختصـــاص  العلمـــاء بالتراكـــم العلمـــي وال معرفـــي ودورهـــم البـــارز فـــي المعاهـــد 
والمختبـــرات. وزيـــادة التعـــاون وتنســـيق الخبـــرات ونتائـــج التجـــارب والأبحـــاث العلميـــة بيـــن 

المختصيـــن فـــي دول العالـــم المختلفـــة.)))

ثالثًاً - تعريف التنمية المستدامة:

التنميـة مـن الناحيـة اللغويـة مأخـوذة من نما نمـواًً، بمعنى الزيادة في الشـيء، فيقـال: نما المال 
نمـواً؛ً أي: زاد وكثـر))). وأمـا مـن حيـث الاصـطلاح فقد تعـددت الأقوال فـي تحديد مفهـوم التنمية، 
ويرجـع ذلـك إلـى تعـدد الآراء حول عمليـة التنمية من حيـث مجالاتها وشـموليتها؛ فالبعض يقتصر 
ذلـك علـى الجانـب الاقتصـادي مـثلاًً، فيعـرف التنمية مـن خلالها، والبعـض الآخر يرى بشـموليتها 

.)Niiniluoto, 2019(  (((

)))  انظر: كرم، أنطونيوس،1982م، العرب أمام تحديات التكنولوجيا، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب، الكويت، العدد 59، ص11 - 12. 

)))  انظر: الفيروز آبادي، أبو طاهر مجيد الدين الشيرازي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط4، 
ج3، ص482. 
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فـي جميـع المجـالات، وبذلـك يتحدد المفهوم وفقـاًً للرؤية الشـمولية في عمليـة التنمية.))) 

أمـا التنميـة اصطلاحـاًً: فتعنـي "تحقيق زيادة سـريعة تراكميـة ودائمة عبر فترة مـن الزمن في 
الإنتـاج والخدمـات نتيجـة اسـتخدام الجهود العلمية لتنظيم الأنشـطة المشـتركة الحكومية والشـعبية، 
فالتنميـة هـي ارتقـاء المجتمـع والانتقـال به مـن الوضع الثابت إلـى وضع أعلى وأفضـل، وما تصل 

إليـه مـن حسـن اسـتغلال الطاقات التـي تتوفر لديها والموجـودة والكامنة وتوظيفهـا للأفضل".))) 

مفهُُوم التَّنَمية المستدامة:

اكتســب مصطلــح التّنّميــة المســتدامة اهتمامــاًً كبيــراًً فــي واقعنــا المعاصــر، فعرّّفــت التّنّميــة 
ّي  المســتدامة بتعريفــات مختلفــة، ففــي تقريــر بروندتلانــد عرّّفــت بأنّهّــا: "التّنّميــة الّتّــي تلبـ�
ــة  ــى تلبي ــة عل ــال القادم ــدرة الأجي ــرار بق ــة، أو الإض ــر، دون التّضّحي ــل الحاض ــات الجی احتياج
ــرو  ــي ریوديجانی ــد ف ّـذي انعق ــة، ال� ــة والتّنّمي ــدة للبيئ ــم المتّحّ ــر الأم ــي مؤتم ــا")))، وف احتياجاته
ــي  ــقّّ ف ــاز الح ــرورة إنج ــا: "ض ــتدامة بأنّهّ ــة المس ــرّّفت التّنّمي ــد عـ ــام 1992م، فقـ ــل ع بالبرازي
ــال الحاضــر  ّـة لأجي ّـة والبیئیــ ــات التّنّموي� ــاوي الحاجـ ــو متسـ ــى نحـ ّـق عل ــث تتحق� ــة"، بحی التّنّمي
والمســتقبل)))، وعرّّفـــت الأمــم المتّحّــدة التّنّميــة المســتدامة بأنّهّـــا: "تعزيــز التّنّميــة الاقتصادي�ّـة، مع 
ّـة، والسّّیاســیّةّ،  ّـة، والبيئي� ــة الاجتماعي� ــة التّنّمي ّـة، وضمــان مواصل ــى المــوارد الطّبّيعي� ــاظ عل الحف
والاقتصادي�ّـة، والمؤسّّســيّةّ، علــى أســاس المســاواة، وتدعــم مفهــوم الاســتدامة أكثــر فأكثــر، حــول 

ــريّةّ"))). ــوارد البش ــة الم ــوع تنمي موض

المطلب الثاني: أبعاد التّنّمية المستدامة:

ّـة نابع﻿ـة  ــص ذاتيـ� ّـز بخصائـ ــي تتميـ� ــق، فهـ ــي التّطّبيـ ــرة فـ ــاد كثيـ ــتدامة أبعـ ــة المسـ للتّنّميـ
مـــن طبيعتهـــا الخاصّّـــة، وتعتمـــد فيهـــا علـــى جملـــة مـــن الضّّوابـــط والتّوّجيهـــات فـــي الميـــدان 
ـــد مـــن قدرتـــه  ـــي تمكّّنهـــا مـــن تثبيـــت النّظّـــام الاقتصـــاديّّ بمـــا يحفـــظ ديمومتـــه، وتزي ـــيّّ، والّتّ العمل

)))  القريوتي، محمد قاسم، 1984م، "واقع نظريات التنمية الغربية وإمكانية تطبيقها في الدول النامية"، مجلة دراسات 
الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، مجلد 11، عدد5، ص68.

الإسلام  لمؤتمر  مقدم  بحث  الإسلام،  في  للتنمية  والأخلاقية  العقائدية  الأسس  زيد، 1985م،  إبراهيم  الكيلاني،    (((
والتنمية، جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية، عمان، الأردن، ص3.

(3)  WCED (World Commission on Environment and Development)، Our Common، 
Future، Oxford: Oxford University Press، 1987.

)))  دوجلاس موسیشت، 2000م، مبادئ التّنّمية المستدامة، ترجمة: بهاء شاهين، مصر: الدار الدولية للاستثمارات 
الثقافية، ص17.

المحلّیّّةّ في  المجتمعات  المتحدة الأسكوا، 1998م، مشاركة  الأمم  آسیا،  لغربي  الاقتصاديّةّ والاجتماعية  اللّجّنة    (((
التّنّمية الحضريّةّ في منطقة الإسكوا، نيويورك.
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ـــق  ـــه، وتحقي ـــتمراريّةّ عمل ـــن اس ـــا يضم ـــه، بم ـــط ب ـــي تحي ـــة، الّتّ ـــات المختلف ـــة التّحّدّّي ـــى مواجه عل
الاســـتقرار لديـــه؛ فالتّنّميـــة المســـتدامة تقـــوم علـــى بنـــاء ومقوّّمـــات شـــرعيّةّ، يتـــمّّ مـــن خلالهـــا 
حقـــة، ويتـــمّّ هـــذا الأمـــر مـــن خلال  ّـة والالّا تحقيـــق فـــرص الانتفـــاع والإشـــباع للأجيـــال الحاليـ�
ّـة، والخطـــط الّتّـــي تســـهم فـــي تنميـــة  رصـــد وتحليـــل، ومتابعـــة، وتطويـــر البيئـــات الاقتصاديـ�
ّــة  ـــا عملي� ـــمّّ الأبعـــاد الّتّـــي تتضمّّنه ـــد أه ـــن رص َمََّ يمك ِــن ث� ًــا، وم� ـــةًً وحكم� ـــه حقيق الواقـــع، وتثبيت

التّنّمــيـة المــسـتدامة.

• ــام 	 ــن النظ ــم م ــا إلا بدع ــتدامة طريقه ــة المس ــر التنّمي ــاديّ: لا تبص ــد الاقتص أوّلا- البع
ــى الأفضــل.  ــا إل ــة وتغيره ــر إشــكال التنمي ــرى بضــرورة تطوي ــذي ي الاقتصــادي، وال
فالتنميــة فــي شــكلها الحالــي تتســم بالبعــد عــن المجتمــع وســماته التــي يتميــز بهــا، وقــد 
تكــون غيــر ملائمــة لــه مــن الناحيــة الثقّافيــة، وقــد تتأثــر بهــا الدولــة مــن خــال سياســة 
تقييــم الطــرف الآخــر وخصوصــاً الــدول الكبــرى، فالمشــاركة المجتمعيــة مــن أهم ســمات 

نجــاح الخطــة الاقتصاديــة، وتحقيــق التنميــة المســتدامة وديمومتهــا آمــاداً طويلــة))).

• ثانيـًـا - البعــد البيئــيّ: التنميــة المســتدامة تنظــر للمــوار الطبيعيــة والبشــرية نظرة شــمولية 	
ــة المســتدامة  ــة. فالتنّمي ــة واللاحق ــال الحالي ــى التوافــق بيــن الأجي ومســؤوله، وتعمــل عل

مــن منظــور بيئــيّ، تعتمــد علــى عامليــن اثنيــن: همــا السّــكان، والتكّنولوجيــا.

• ــا - البعــد الاجتماعــيّ: تعمــل التنّميــة المســتدامة علــى تحقيــق النمــو السّــكاني، بمــا 	 ثالثً
ــوارد  ــى الم ــاً عل ــاً هائ ــق طلب ــكانية تخل ــادة السّ ــة؛ فالزي ــوارد المختلف ــع الم يتناســب م
ــمَّ تؤثــر علــى قــدرة متخــذي القــرار علــى توفيــر الخدمــات المختلفــة  ــة، ومِــن ثَ الطبّيعيّ
التــي تناســب المجتمــع. فالتنّميــة المســتدامة لا تتحقّــق إلّّا بتنميــة السّــكان، والتــي تعتبــر 
مــن العناصــر الأساســية لتحقيــق التنميــة المســتدامة، فالإنســان هــو هــدف العمليــة 

ــا. ــق أهدافه ــة، وهــو وســيلة مــن وســائل تحقي التنموي

• ــذ 	 ــن خــال الأخ ــة م ــتدامة التكّنولوجيّ ــق الاس ــن تحقي ــيّ: يمك ــد التكنولوج ــا - البع رابعً
بالاعتبــارات التاّليــة: اســتخدام تكنولوجيّــات متطــورة فــي المرافــق الصناعيّــة، والأخــذ 
ــور النظــام  ــة دون تده ــازات، للحيلول ــاث الغ ــن انبع ــدّ م ــدة، والح ــات الجدي بالتكّنولوجيّ

ــتدامته.))) ــأرض واس المناخــي ل

)))  العسل، إبراهيم، 1996م، التنمية في الإسلام: مفاهيم، مناهج وتطبيقات، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع، بيروت، لبنان، ص13، )بتصرف(.

الدار الجامعية، الإسكندرية،  البيئة والتّنّمية المستدامة في ظلّّ العولمة المعاصرة،  )))  قاسم، خالد، 2007م، إدارة 
مصر، ص 175، )بتصرف(.
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المطلب الثالث: الأهمية الشاملة للعلم والتكنولوجيا

الفرع الأول: أهمية العلم في الإسلام

ميــز الله ســبحانه الإنســان بخاصيــة العقــل، فهنــاك ســمات مشــتركة لبعــض المخلوقــات مثــل 
ــك  ــل ذل ــان، ولأج ــي للإنس ــر فه ــم والتدب ــة العل ــا، ســوى خاصي ــز به ــود تتمي ــرأة وال ــوة والج الق
ــرى أن  ــسلام، والإسلام ي ــه ال ــة أن تســجد لآدم علي ــر الملائك ــأن أم ــرم الله ســبحانه البشــرية ب أك
العلــم فريضــة يجــزي عليهــا الأجــور العظيمــة، وهــو يعطيهــا المكانــة والرفعــة، ويقــارن ذلــك مــع 

المتعـبـد ـبـالله ومنزلـتـه بالنـسـبة للنواـفـل الأـخـرى

قــد رافــق هــذا الأمــر بيــان ســماوي آخــر عــن مكانــة العلمــاء، ومآثرهــم فــي مواضيــع عديــدة 
مِِْ  ُـو اعِِْلْ�ل ُةَُ وََُأُول� ئِالَاك� وََُ وََامََْلْ هََٰ إِالَّا ه� ُهَُ الَا إِ��ل ُ�اللَّهُ أَن� هَِِدََ  ــه ســبحانه: "ش� ــم ومنهــا قول ــرآن الكري مــن الق
ْلَْ  ْلُْ ه� ــه عــز وجــل: "ق� " )آل عمــران: 18(، وقول ــُمُ ــُزُ احََْلْكِِي وََُ اعََْلْزِِي هََٰ إِالَّا ه� طِِْۚ ۚ الَا إِ��ل ًـا بِاِقِْلْس� قَاَئِم�
ب�ْلَْـابِِ" )الزمــر: 9(، ففــي الآيــات  ُرَُ ُأُول�ُـو ا�لْأَ َـا يَتََذَََك� ُـونََۗ ۗ إِم�َنَّ لَْعْم� ُـونََ وََاذَِِلَّيــنََ الَا يَ لَْعْم� تَْوَِِي اذَِِلَّيــنََ يَ يَس�
ــو  ــه وأول ــو الله عــز وجــل وملائكت ــة ه ــة المطلق ــن يشــهدون بالوحداني ــأنّّ الذي ــة ب ــارة واضح إش
العلــم وفيهــا دلالــة بــأَنَّ العلمــاء يتمي�ّـزون بعلومهــم ومعارفهــم، وبإدراكهــم عــن الذيــن لا يعلمــون، 
ــه وأهــل الســماوات والأرض  ــه وســلم-: "إنّّ الله وملائكت ــى الله علي ــد -صل ــول الرســول محم ويق
حتــى النملــة فــي جحرهــا وحتــى الحــوت فــي جــوف البحــر يصلــون علــى معلــم النــاس الخيــر")))، 

ويقــول -صلــى الله عليــه وســلم: "مــن يــرد الله بــه خيــراًً يفق�ّـه فــي الديــن"))).

وفــي القــرآن نجــد آيــات تتســاءل: أفلا تعقلــون، أفلا ينظــرون، أفلا تتفكــرون، وفــي القــرآن 
ــون،  ــاء، يعلم ــتقاته: علم ــم ومش ــن العل ــدث ع ــة تتح ــة آي ــانِِ مئ ــن ثم ــارب م ــا يق ــد م ــد نج المجي
تعلمــون، والقــرآن الكريــم يمجــد ســيد الخلــق ســيدنا محمــد عليــه الــصلاة وأتــم التســليم، ويمجــد 

هـا مـم وتقدمـ يـر الأـ فـي تطوـ يـن دورـهـم ـ مـاء ويبـ لـم والعلـ العـ

)))  الترمذي، محمد بن عيسى، 1975م، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي 
وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ط 2، 

أبواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، ج5، ص50، حسن صحيح.

)))  البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، 2012م، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 2012م، حديث رقم 71، ص32. 
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الفرع الثاني: التشريع الإسلامي ودوره في تطوير العلم والبحث العلمي وتفضيل العلماء

ــاًً  ــم كتب ــل بعضه ــزان، وحََم ــاب المي ــم الكت ــزل معه ــرين وأن ــرية رسلاًً ومبش ــث الله للبش بع
ســماوية لهــا رســالة الإيمــان وفيهــا الكثيــر مــن المواعــظ والحكــم. والقــرآن الكريــم بآياتــه الجليلــة، 
هــو الكتــاب الســماوي الوحيــد الــذي خاطــب الأنســان وعقلــه وفكــره؛ ولأن الخالــق ســبحانه ميــز 
الإنســان ورفــع قــدره علــى ســائر المخلوقــات إن أحســن الأخــذ بمقتضياتــه، فالعقــل هــو الله فــي 
التقديــر والتدبــر والتفكــر، فالقــرآن الكريــم فــي مجملــه يدعــو إلــى تطويــر الإنســان نفســه وبيئتــه، 

وكل مــا يســعى إلــى جعــل حياتــه تســموا إلــى مراحــل متقدمــة فيهــا الخيــر والرشــاد.)))

وأن أول آيــة قرآنيــة لامســت قلــب الرســول محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- كانــت تحثــه علــى 
ْنِْ عََل�قٍٍَ )2(  َـانََ م� نس� ِ مِِْ رََ�بكََِ ال�ذَِِي خََل�قَََ )1( خََل�قَََ ا�لْإِ العلــم وأهميــة طلبــه قــال تعالــى: "اق�رََْْأْ بِاِس�
ْمَْ )5(")العلــق: 1 - 5(،  ل�ْعْ ْمَْ يَ َـا ل� َـانََ م� نس� ِ مَِِ )4( عََل�مَََ ا�لْإِ رََُْمُ )3( ال�ذَِِي عََل�مَََ بِاِقَْلْل� ك� كََُ ا�لْأَ رََْْأْ وََرََ�ب اق�

ـفـالإسلام لا ـمـراء، يدـعـو إـلـى العـلـم والتـقـدم اـلـذي تـسـتفيد مـنـه الحـضـارة الإنـسـانية

والجانـب المشـرق الآخـر هـو مـا زخـر بـه التاريـخ الإسلامي مـن مكانـة كبرى كانـت على يد 
العلمـاء المسـلمين، وظهـر ذلـك جليـاًً فـي الاختراعات والاكتشـافات وغيرهـا، ففي عهـد الأمويون 
كانـت هنـاك ريـادة علميـة سـبقت العالـم، فـكان الوليـد بـن عبـد الملـك أول حاكم مسـلم يأمر بإنشـاء 
المـدارس المنظمـة الخاضعـة لإشـراف الدولـة ورعايتها، وكان انتشـار المدارس هـو بداية النهضة 
العلميـة الإسلاميـة. وفـي العصـر العباسـي وصلـوا إلـى تقـدم علمـي كبيـر جـداًً فـي ذلـك الزمـان، 
ووضـع أول نظـام محكـم فـي العالـم لتأهيـل الأطبـاء والصيادلـة والكيميائييـن فكانـت تعقـد لهـم فـي 

عـصره اختبـارات الترخيـص بمزاولـة المهنـة حمايـة للجمهـور مـن الأدعياء.

وفــي مجــال الرياضيــات والفلــك كانــت هنــاك طفــرة فــي هــذا العلــم علــى يــد المســلمين، فتمــت 
إنجــازات وابتــكارات عظيمــة ومــن بينهــا علــوم جديــدة يرجــع الفضــل فــي ابتكارهــا وتطويرهــا 
للمســلمين، كعلــوم الجبــر والهندســة التحليليــة، وحظــي علــم الميكانيــكا بعنايــة كبيــرة أيضــاًً وكان 
يســمى علــم الحيــل، أمــا علــم الفلــك فقــد بــرع فيــه علمــاء المســلمين، ومؤلفــو الغــرب يعترفــون بــأن 

إســهام العــرب فــي علــم الفلــك كان نقطــة تحــول فــي تاريــخ العلــم.)))

))) انظر: إسماعيل، محمد، 1997م، دور الإسلام في التنمية الشاملة المتواصلة، مجلة الوعي الإسلامي، الكويت، 
العدد 375. ص 48. 

)))  انظر: عبد الرشيد، عزيز أحمد،2017م، إسهامات علماء المسلمين في التقدم العلمي والتكنولوجي، صوت الأمة، 
الجامعة السلفية، دار التأليف والترجمة، مج 49، ع6، ص39 - 41.
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الفرع الثالث: أهمية العلم والتكنولوجيا في حياتنا المعاصرة: 

يرتبــط العلــم والتكنولوجيــا فــي حياتنــا المعاصــرة ارتباطــاًً وثيقــاًً بجوانــب المجتمــع المختلفــة، 
فالدراســات والتطــورات فــي كل مــن العلــم والتكنولوجيــا أصبحــت ضــرورة لتقــدم المجتمــع ككل. 
والبحــث العلمــي يضــم تشــكيلة واســعة مــن المجــالات بــدءاًً مــن دراســة فــروع العلــوم المختلفــة، 
ــاول  ــو يح ــاخ، فه ــة والاستنس ــم الوراث ــاء وعل ــاف الفض ــل استكش ــبياًً مث ــة نس ــول متقدم ــى حق إل

استكـشـاف وفـهـم طريـقـة عـمـل العاـلـم الـمـادي، وتحلـيـل الأـحـداث ـفـي الطبيـعـة واكتـسـاب المعرـفـة

الطبيعية  العلوم  دراسات  ففي  البشرية،  والحياة  الطبيعة  دراسة  مع  تتعامل  الطبيعية  والعلوم 
والاصطناعية تكتشف العلاقة بين الطبيعة والحياة البشرية، وعندما يتعلق الأمر بالعلم والتكنولوجيا، 
التطورات في  كبير من  نمت بشكل  التي  النقل  السيارات وتكنولوجيا  ننسى صناعة  أن  يمكننا  لا 
العلوم والهندسة، فلقد أدى التقدم التكنولوجي والتطورات في مختلف وسائط النقل إلى إحداث ثورة 

كبير في هذا المجال، والتطورات في مجال النقل الجوي وعلوم الفضاء أيضاًً.))) 

ــي  ــر ف ــا كثي ــة له ــار الإيجابي ــا، فالآث ــي تحققه ــد الت ــي الفوائ ــى ف ــا تتجل ــة التكنولوجي وأهمي
المجتمــع، فالتقــدم فــي التكنولوجيــا وفــر قــوة دفــع كبيــرة لجهــاز الحاســوب وخصوصــاًً الحوســبة 
الحكوميــة، وصناعــة الاتصــالات الســلكية واللاســلكية، وجعلــت التطــورات فــي تكنولوجيــا 
الاتصــالات العالــم مكانــاًً أصغــر، وجعلــت مــن الإنترنــت منصــة تواصــل وتبــادل للخبــرات. وكان 
ــات  ــم الصناع ــي عال ــرة ف ــراج كبي ــة انف ــة بمثاب ــا الرقمي ــى صورته ــات إل ــل المعلوم ــر تحوي لأم
والتحليــل؛ إذ جعلــت مــن الســهل الحصــول علــى كثيــر مــن المعلومــات، وأيضــاًً كفــاءة تخزيــن 
ــات  ــي العملي ــان ف ــد الإنس ــت جه ــى خفض ــة عل ــة الحديث ــت المعرف ــا عمل ــات. وكم ــذه المعلوم ه
الصناعيــة، فحلــت الآلات مــكان البشــر فــي رتابــة المهــام وتحمــل المخاطــر، وجعلــت الاكتشــافات 
العلمـيـة الحـيـاة ـسـهلة، وـقـد أثبـتـت العـلـوم والتكنولوجـيـا ـفـي الواـقـع بمثاـبـة هدـيـة للحـيـاة البـشـرية

المطلب الرابع: التراكم المعرفي مقوم أساسي لبناء البحث العلمي التطبيقي

التطـور المعرفـي المعاصـر فـي كل المجـالات يأخـذ بالتكنولوجيـا وأدواتهـا المختلفـة؛ لأن لها 
تأثيـرًًا مباشـرًًا وأساسـ�يًّاً فـي حالـة التخصيـص الأمثـل للمـوارد وفـي الجوانـب الاقتصاديـة منهـا، 
وصـولاًً إلـى حالـة التطـور والتقـدم المطلوب الوصول إليـه. فهناك صلة وثقى بيـن التطور والتنمية 

وموضـوع التراكـم المعرفـي ومـا ينتـج عنـه مـن تطبيقـات تخدم المجتمع بشـكل عـام.)))

)))  انظر: يوسف، إبراهيم يوسف، 1981م، المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، مطابع الاتحاد الدولي لبنوك 
الإسلامية، القاهرة، مصر، ط1، ص588 - 589.

)))  حمودة، عبد الناصر محمد علي، 2003م، حركية انتقال العمل في ظل العولمة، المجلة العلمية لكلية التجارة، 
جامعة أسيوط، مصر، العدد الرابع والثلاثون، ص230.
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وهنــاك واقــع معيــش أثبتتــه التجــارب والوقائــع علــى أهميــة هــذا وصلاحيتــه، فهنــاك دولــة 
تصنــف بالــدول الناميــة فــي جنــوب شــرق أســيا اســتطاعت الاســتفادة مــن التراكــم المعرفــي فــي 
ّـن هــذه الــدول  عمليــات التنميــة، وصــولاًً إلــى التنافــس مــع الــدول المتقدمــة. فاكتســاب المعرفــة مك�

مــن التنافــس وتطبيــق هــذا الأمــر علــى واقــع الحيــاة المعيشــة وازدهارهــا.))) 

ــة  ــي عملي ــة ف ــول الفعال ــدول نفســها مــن هجــرة العق ــت هــذه ال ــب الآخــر حصن ــى الجان وعل
التغييــر، والتــي هــي العنصــر البشــري المهــم فــي عمليــة التنميــة، بــل وجذبــت الكثيــر مــن العقــول 
والمهــارات المهاجــرة، واســتحدثت برامــج كثيــرة لتنميتهــا بمــا يحقــق اقصــى اســتفادة ممكنــة منها، 
وبنــت شــبكات التواصــل مــع العالــم الخارجــي والمحلــي للحصــول علــى أدوات المعرفــة الجديــدة، 
والتــي كانــت فــي الســابق تمثــل عثــرة كبيــرة فــي عمليــة التنميــة وكانــت تواجــه صعوبــات جمــة 
فــي الوصــول إليهــا. فحصيلــة التجــارب الاســتثمارية الســابقة فــي تمويــل هــذه المشــاريع تعــد مــن 

الأمــور المهمــة جــداًً فــي عمليــة التغييــر المنشــود))). 

المبحث الثاني: طبيعة الاقتصاد المعرفي القائم في الدول الإسلامية

يتكــون هــذا المبحــث مــن أربــع مطالــب، المطلــب الأول: مســتوى التعليــم، المطلــب الثانــي: 
مســتوى البحــث والتطويــر، المطلــب الثالــث: التوجهــات المختلفــة لزيــادة المعرفــة والتقــدم العلمي، 

المطـلـب الراـبـع: تطبيـقـات العـلـم والتكنولوجـيـا وأثرـهـا عـلـى التـــنمية الـشـاملة

المطلب الأول: مستوى التعليم:

ــا  ــن صوره ــن م ــة أن تحس ــدول النامي ــتطيع ال ــي تس ــة الت ــائل المهم ــن الوس ــم م ــد التعلي يع
ووســائلها، وهــي بذلــك ترفــع مــن عنصــر الرفاهيــة للمجتمــع وتوفــر لــه الحيــاة الكريمــة، وهنــاك 
أيضــاًً عنصــر التدريــب والــذي يعتبــر الإســتراتيجية الفعالــة لديمومــة التطويــر الــذي يرافــق عمليــة 

التعلـيـم، لتحقـيـق قـفـزات مهـمـة ـفـي الحـيـاة المعيـشـة، والقـضـاء عـلـى البطاـلـة والفـقـر.

ــكل  ــا ب ــدول محاربتهم ــى ال ــم عل ــن يتحت ــيين اللذي ــن الأساس ــل العنصري ــر والجه ــد الفق ويع
ــر  ــادة التطوي ــا، وزي ــن أدواته ــر م ــن الكثي ــة وتمكي ــق مخرجــات المعرف ــة، لتحقي الوســائل الممكن
والخبــرات المهنيــة والفنيــة، لتحقيــق واقــع معيشــي أفضــل. فالتعليــم الــذي يأخــذ بمخرجــات التنميــة 

الوطن  في  والتكنولوجيا  العلوم  ندوة  المعاصر،  العالم  في  والتكنولوجيا  العلوم  2001م،  عدنان،  نايفه،  انظر:    (((
العربي: الواقع والطموح، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، الأردن، ص9. 

)))  انظر: الرفاعي، غالب عوض، 2003م، حجم الاستثمار الأمثل في ظل عقد الدين: مدخل إشارات السوق وإدارة 
المعرفة، مجلة الزيتونة للدراسات والبحوث العلمية، جامعة الزيتونة الأردنية، الأردن، المجلد )2(، العدد )1(، 

ص55.
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والتطويــر يعمــل علــى نقــل الخبــرات والمهــارات المطلوبة لزيــادة الترابــط والاندمــاج الاجتماعي، 
وتبســيط مفاهيــم التعايــش. وبالنظــر إلــى واقعنــا المعاصــر فــي الــدول الإسلاميــة يلاحــظ وجــود 
مشــكلة كبيــرة فــي معطيــات التربيــة والتعليــم، فالذيــن يعملــون فــي تلــك الحقــول يلاحظــون وجــود 
ــي؛  ــم الإسلامــي والعرب ــدان العال ــف بل ــي مختل ــة ف ــي المســتويات الدراســية للطلب ــرة ف فجــوة كبي
ويتعــدى ذلــك إلــى النواحــي الأخلاقيــة والفكريــة والتربويــة. وبالنظــر إلــى المعطيــات والتقاريــر 
ــم  ــي مســتويات التعلي ــي ف ــة تدن ــرر بوجــد حال ــى تق ــة إل ــة والدولي ــات المحلي الصــادرة عــن الجه
ومخرجاتــه وأدواتــه مقارنــة بالــدول الأخــرى فــي العالــم، وهنــاك تقاريــر دوريــة يصدرهــا البنــك 
ــي،  ــي والعرب ــم الإسلام ــي دول العال ــم ف ــتويات التعلي ــي مس ــن تدن ــه م ــذر في ــاًً، يح ــي أيض الدول

وانتشــار ظاهــرة التخلــف المعرفــي وتدنــي مســتويات ومخرجــات التدريــب والتطويــر.)))

ــم الإسلامــي يزيــد علــى %45 وتذكــر  ــإنّّ متوســط الأميــة فــي العال ــد الأول ف وعلــى الصعي
بعــض الإحصــاءات أن نســبة الأمييــن العــرب ممــن بلــغ ســن 15 ســنة فأكثــر بلغــوا 69.4 
مليــون نســمة، ويفتقــر 617 مليــون شــاب حــول العالــم إلــى مهــارات الحســاب والقــراءة والكتابــة 
الأساســية.))) والعــدد المطلــق للأمييــن مــع مــا يبــذل مــن جهــد لمحــو الأميــة فــي تزايــد مســتمر فــي 
ــة أيضــاً؛ً إذ إنّّ  ــة وديني ــة ومعرفي ــة هــي مشــكلة ثقافي ــة. والأمي ــة والعربي ــدان الإسلامي معظــم الب
ــة  ــى مقومــات المعرف ــد وجــود أدن ــة لا يــرى للإنســان وجــوداًً إلا عن ــه الحضاري الإسلام بصورت
ــح الديــن  ــاًً شــكلياًً وهامشــياًً، وحتــى يصب ــادات والأحــكام مضمون ــح العب والتمييــز؛ حتــى لا تصب

مفهومــاًً فــي حقيقتــه، غيــر مبتــذل فــي فهــم مضمونــه.)))

وهنــاك أســباب كثيــرة لتدنــي المســتوى التعليمــي فــي العالــم الإسلامــي، وأهــم هــذه الأســباب: 
ــي  ــرز ف ــمة الأب ــكل الس ــر يش ــر وتفكي ــا دون تطوي ــات ونقله ــظ المعلوم ــوي: فحف ــبب الترب الس
معطيــات التعليــم، دون النظــر والنقــد والبحــث والتمحيــص، وهــذا مــا يســبب المشــكلة الســطحية 
فــي التفكيــر، والجمــود فــي المعلومــات، وتأخــر فــي المخرجــات الإبداعيــة وتطويــر الاختــراع. 
والســبب الثقافــي: وتتمثــل فــي التبايــن بيــن مضمــون الســلوك والعــادات والتقاليــد الخاصــة بطبيعــة 
المجتمعــات الشــرقية، والتــي تخالــف بهــا طبيعــة ثقافــة المجتمعــات الغربيــة، وتختلــف عــن طبيعــة 
ــاًً  ــر المســلمة أيضــاً؛ً وهــذا الأمــر وإن كان يشــكل موروث ــات الشــرق الأقصــى غي ــة مجتمع ثقاف
ــب  ــى الجان ــن عل ــا، ولك ــن المزاي ــر م ــه الكثي ــذي ل ــات وال ــك المجتمع ــه تل ــز ب ــاًً تتمي ــاًً وأدبي ثقافي
ــز  ــاب حاف ــك غي ــن ذل ــم، وم ــم والتعلي ــب العل ــى طال ــر عل ــي تؤث ــلبيات الت ــه بعــض الس الآخــر ل

)))  انظر: جابر، سامية محمد، نعمات أحمد عثمان،2000م، الاتصال والإعـلام )تكنولوجيا المعلومات(، دار المعرفة 
الجامعية، الإسكندرية، ص. 114

 Global education monitoring report ،انظر: التقرير العالمي لرصد التعليم 2021 - 2022م، اليونسكو  (((
.summary, 2021/2: non-state actors in education: who chooses? who loses?, p25 - 26

)))  بكار، عبد الكريم، 2011م، حول التربية والتعليم، دار القلم، دمشق، سوريا، ط1، ص138. 



 أثر المعرفة والتقدم العلمي على التنمية المستدامة من منظور إسلامي )1 - 36(

يونيو  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 22 العدد 162

ــن  ــاد عــن أماك ــدوء، والابتع ــى الراحــة واله ــون إل ــل، والرك ــي العم ــز ف ــاب التركي ــداع وغي الإب
التحفيــز والتطويــر. والســبب النفســي: وهــو غيــاب الوعــي بأهميــة العلــم، وكــون الفــرد طالــب 
علــم يفــرض عليــه الكثيــر مــن المســؤوليات والتكاليــف والواجبــات. وغيــاب الوعــي بأهميــة العلــم 
والعلمــاء فــي تنشــئة الأجيــال وعمــارة الأرض وبنــاء المجتمعــات، وعــدم وجــود أدوات فعالــة فــي 
التقييــم مــن الإدارات التعليميــة للمخرجــات التعليميــة، ورفــع مســتويات الــطلاب لاعتبــارات غيــر 

علميــة، بــل والإســهام فــي إنجاحهــم دون النظــر فــي المســتويات المطلــوب منهــم تحقيقهــا.)))

المطلب الثاني: مستوى البحث والتطوير

ــاة  ــي حي ــط ف ــرة، ويرتب ــعوب المعاص ــاة الش ــي حي ــي ف ــن الأساس ــو الرك ــي ه ــث العلم البح
ــداع، وهــو الركــن الأساســي  ــر والإب ــم والتطوي ــة للتعلي الأمــم والشــعوب فــي المســتويات المختلف
فــي عمليــة التنميــة والتخطيــط، إذ بواســطته تتضــح عمليــة التغييــر والتنميــة وتوضــح علــى أســس 
واضحــة وســليمة، وبــه تتجنــب الأخطــاء المختلفــة، وتدفــع الخســائر قــدر الإمــكان، ويتــم تحســين 

ــة.))) مســتويات الجــودة والنوعي

ــي  ــن الأحــداث الت ــلة م ــد سلس ــة، ويع ــن الأنشــطة المنظم ــو مجموعــة م ــي ه فالبحــث العلم
تشــكل إضافــة نوعيــة فــي مياديــن المعرفــة المختلفــة، وتحقيــق الغايــة المنشــودة للمجتمعــات مــن 
عمليــة الاكتشــاف والتحقــق والاختــراع، وليــس هنــاك شــرط إضافــة الجديــد بقــدر مــا يكــون مــن 
تطويــر لمعــارف قائمــة أو قديمــة، وذلــك بالعمــل المنظــم، والغــوص فــي أعمــاق الحقيقــة لتحقيــق 
ــي  ــي ف ــث العلم ــم والبح ــات التعلي ــون مؤسس ــك تك ــق ذل ــة.))) ولتحقي ــات التنمي ــن عملي ــراد م الم
ــو  ــي ه ــث العلم ــيرتها، فالبح ــع مس ــا ودف ــوض به ــر، للنه ــذا الأم ــاد ه ــة عم ــات المختلف المجتمع

ــدول مــن خلالهــا ويميــزه عــن غيرهــا.))) الهويــة المعاصــرة التــي تعــرف بهــا ال

ــدد  ــة ع ــرى قل ــة؛ ي ــدول الإسلامي ــع ال ــى واق ــة، الناظــر إل ــر العالمي ــى التقاري وبالرجــوع إل
ــد الكمــي والنوعــي.  ــى الصعي المراكــز البحــث العلمــي وضعــف مخرجاتهــا وإمكانياتهــا، أي عل
وهــذا بــدوره أثــر فــي المخرجــات المطلوبــة وشــكل فجــوة كبيــرة بيــن النتــاج المعرفــي ومســتوياته 
ــام،  ــكل ع ــرى بش ــم الأخ ــدول العال ــة ب ــاص، مقارن ــكل خ ــة بش ــة والعربي ــدول الإسلامي ــي ال ف

https://cutt.us/ ،انظر: جيجك، محمد خليل، تدني المستوى الدراسي في العالم الإسلامي وأسبابه، موقع مِِداد  (((
wJedmK ، أستفيد منه بتاريخ 15 - 9 - 2022م. 

)))  الريس، محمد نضال،1992م، وجهة نظر حول دور البحث العلمي الجامعي في التنمية، مجلة التعريب، عدد3، 
ص68.

)))  انظر: رشوان، حسين عبد الحميد أحمد، 1985م، العلم والبحث العلمي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 
مصر، ص37.

)))  انظر: عناية، غازي حسين، 1990م، مناهج البحث العلمي في الإسلام، دار الجبل، بيروت لبنان، ط1.
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فمخرجــات البحــث والتطويــر هــي فــي مســتوياته المتدانيــة، وبالنظــر إلــى التقريــر الســنوي الــذي 
ــر أن دولاًً  ّـن التقري ــات المتحــدة، بي� ــي الولاي ــر ف ــة البحــث والتطوي ــل ومجل ــة باتي ــه مجل أصدرت
ــة  ــن جه ــة. وم ــا الجنوبي ــويد وكوري ــان والس ــم الياب ــدا، ث ــا: فنلن ــن بينه ــة م ــذه القائم تصــدرت ه
أخــرى ومقارنــة بحجــم المبالــغ المنفقــة علــى البحــث والتطويــر حافظــت الولايــات المتحــدة علــى 
المركــز الأول بحجــم إنفــاق بلــغ 423.7 مليــار دولار، تليهــا الصيــن بـــ220.2 مليــار دولار ثــم 
اليابــان بـــ161.6 مليــار دولار، ثــم ألمانيــا بـــ91.1 مليــار دولار. وأشــار هــذا التقريــر إلــى خــروج 
ــة،  ــن الخريطــة العالمي ــان م ــدا، واليون ــا، نيوزيلن ــف، هــي روماني ــن التصني ثلاث دول أخــرى م
ــر أن  ــا، وكشــف التقري ــران، وأوكراني ــتان، إي ــع دول أخــرى هــي قطــر، باكس ــت أرب ــا دخل بينم
نســبة 97.3 فــي المئــة مــن اســتثمارات البحــث والتطويــر تتــم فــي 40 دولــة فقــط، بينمــا لا يتمتــع 

هــذا القطــاع الحيــوي بأهميــة تذكــر فــي عديــد مــن الــدول.)))

ــي )Global Innovation Index (GII عــن  ــكار العالم ــي مؤشــر الابت وبالنظــر أيضــاًً ف
ــا  ــى أنه ــراع عل ــراءات الاخت ــار ب ــن الاعتب ــذ بعي ــم، يأخ ــي العال ــكاراًً ف ــر ابت ــادات الأكث الاقتص
ــة  ــدى منظم ــة ل ــراع المقدم ــراءات الاخت ــي ب ــا نجــد أن إجمال ــكار، وهن ــة الابت مخرجــات منظوم
ــكاراًً  ــر ابت ــاد الأكث ــي الاقتص ــرا ه ــت سويس ــام 2022م كان ــة للع ــة الفكري ــو WIPO للملكي وايب
فــي العالــم، متبوعــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة وهولنــدا. وتقتــرب الصيــن 
مــن دخــول مجموعــة العشــر الأوائــل فــي حيــن يدخــل كل مــن تركيــا والهنــد مجموعــة الأربعيــن 
الأوائــل للمــرّّة الأولــى، حســب مــا جــاء فــي مؤشــر الاقتصــاد العالمــي 2022م. وهنــا يظهــر جليــاًً 

الفــرق الكبيــر بيــن الــدول الإسلاميــة والغربيــة فــي هــذا المضمــار.))) 

المطلب الثالث: التوجهات المختلفة لزيادة المعرفة والتقدم العلمي

ــة التــي تنقــل بهــا المعــارف  الفكــرة الأساســية التــي ترتبــط بهــذا العنــوان هــو معرفــة الكيفي
المختلفــة؛ لأن اســتيراد الوســائل الإنتاجيــة مــن الــدول الأخــرى لا يعنــي بالضــرورة النقــل الحقيقــي 
لوســائل المعرفــة والتكنولوجيــا، فهــي فــي صورتهــا الأساســية عمليــة مرحليــة ترفــع مــن القــدرة 
ِـن ث�َمََّ التقليــل مــن عمليــات التنافــس  الإنتاجيــة، ثــم يصيبهــا عمليــة التقــادم ويتريهــا الضعــف، وم�
فــي الأســواق، وإحلال غيرهــا محلهــا. فاســتيراد المعرفــة يتبعــه أمــر التطويــر والتجديــد المســتمر، 
للحفــاظ علــى المقــدرات التشــغيلية أولاًً، وحمايتهــا مــن الاندثــار ثانيــاًً. ولمواجهــة هــذا الأمــر يجــب 

أدراك عناـصـر التنمـيـة للعـمـل عـلـى الـحـد ـمـن مـشـكلات اـسـتيراد وـسـائل الإنـتـاج:

(1)  http://www.aleqt.com/2013/02/14/article_731648.html، أستفيد الإلكترونية،  الاقتصادية   موقع 
 .منه بتاريخ 27/6/2023م

الفكرية  للملكية  العالمية  المنظمة   ،https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4622   (((
wipo، أستفيد من الموقع بتاريخ 28/6/2023م. 
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	1 ــة. والنظــر . ــدات المختلف ــة لمواجهــة التهدي ــه الأســاليب الحركي ــي ب الإســتراتيجية: ونعن
ــق  ــف لتحقي ــوة والضع ــالات الق ــد مج ــى تحدي ــد عل ــي تعتم ــة الت ــرص المحيط ــى الف إل
الأهــداف المنشــودة. والــدور البــارز هنــا هــو إدارة المعرفــة، والتركيــز علــى الخيــارات 
ــبل  ــى الس ــة إل ــة التنمي ــن بعملي ــن والمعنيي ــاد المختصي ــة، وإرش ــة التنمي ــة لعمي الملائم

ــة. ــة الممكن ــة والعملي ــات الفكري والتوجيه

	2 الأشـخاص: ويمثـل الأفـراد العنصـر الأساسـي فـي توجيـه المعرفـة وإدارتهـا، ولهم دور .
بـارز ومتعـدد فـي هـذا الجانـب تتلخـص فـي: إبـراز الاختلافـات والأفـكار والتصـورات 
للأفـراد المختصيـن والمبدعيـن؛ لأنهـم أهـم مصـادر المعرفـة، وهـم يسـهمون فـي تنميـة 
المعرفـة وتراكمهـا وزيـادة المعلومـات فـي مختلـف المجـالات، ولهـم دور بارز فـي تقييم 
المعرفـة والمعلومـات المتاحـة، كـي يتـم تطويرهـا أو إزالـة العقبـات منهـا مـا أمكـن ذلـك.

	3 ــا فــي إدارة المعرفــة وتوليدهــا، أو اكتســابها، أو نشــرها، .  التكنولوجيــا: وتــؤدي دوراً مهمًّ
ــاظ بها. أو الاحتف

	4 المهارات العملية والحرفية: ويعدان من أهم مصادر المعرفة.))).

المطلب الرابع: بعض تطبيقات العلم والتكنولوجيا وأثرها على التـنمية المستدامة

الفرع الأول: دور العلم والتكنولوجيا في تطوير قطاع التربية والتعليم

النظـم التعليميـة المعاصـرة تأخـذ علـى عاتقهـا الاعتمـاد علـى التكنولوجيـا وإدخالهـا فـي النظم 
التعليميـة المختلفـة، وهـذا أمـر أساسـي فـي الواقـع العملـي اليـوم، وهـو ضـرورة مـن الضـرورات 
لضمـان نجـاح العمليـة التعليميـة فـي الدولـة، فهـو يتداخـل مـع بنيتهـا ومنظومتهـا التحتية، ويشـكل 
حالـة متقدمـة لـعلاج المشـكلات التـي تعـوق تحقيـق أهدافـه التنميـة بشـتى مجالاتهـا، والتكنولوجيـا 
أيضـاًً تتشـارك وتتفاعـل مـع جميع الإسـهامات في هـذا المجال وخصوصـاًً المتقدمة منهـا، لمعالجة 
التغيـرات العلميـة والاجتماعية السـريعة، ومد يد العون لمسـاعدة مواصلـة تقدمها والتفاعل معها.)))

ــى  ــو عل ــا المعاصــر، وه ــي واقعن ــة ف ــة الهائل ــراًً بالتطــورات التكنولوجي ــر كثي ــم يتأث والتعلي
ــوم  ــاك الي ــة. وهن ــة والمــدارس والمؤسســات التربوي ــاًً للنظــم التعليمي الجانــب الآخــر يشــكل تحدي

التنمية، "أعمال  الجامعي في  العلمي  البحث  الهادي، محمد فتحي، 1998م، وجهة نظر حول دور  )))  انظر: عبد 
المؤتمر التاسع للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حول الإستراتيجية العربية الموحدة للمعلومات في عصر 

الإنترنت"، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ص86.

التقليدي: دراسة مقارنة، مجلة كلية  التعليم الجديد والتعليم  )))  انظر: لعبيدي، سمير عبد الرسول، 2022م، أنماط 
التربية، الجامعة المستنصرية- كلية التربية، العراق، ع1، ص287.
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رافــد كبيــر يمــد الطلبــة بالمعلومــات المتقدمــة التــي قــد تســيطر علــى عقولهــم وأفكارهــم، ومــن 
ــال  ــة والأطف ــد الطلب ــي تم ــا؛ فه ــاز وغيره ــي والإعلام والتلف ــل المجتمع ــائل التواص ــا وس أهمه
ــز  ــا التمي ــة بصــورة فيه ــور اللغوي ــى الأم ــك حت ــد ذل ــارف، ويمت ــات والمع ــن المعلوم ــر م بالكثي
والإبــداع وحتــى التشــويق، حتــى تبقــي الأمــر فيــه الديمومــة والتتابــع. فهــذه الوســائل التكنولوجيــة 
ــة  ــاك الشــركات العملاق ــى مشــرفي المناهــج الدراســية. وهن ــراًً عل المعاصــر تشــكل ضغطــاًً كبي
التــي تنفــق أمــولاًً طائلــة ولا تســتطيع المناهــج التعلميــة فــي الــدول مواجهتهــا، فهــو تخلــق حالــة 

يـه والإرـشـاد بـشـكل ـعـام ـشـديدة ـمـن التناـفـس ـفـي مواجـهـة المدرـسـين والتوجـ

ــا تســتطيع أن  ــم وم ــا التعلي ــي موضــوع تكنولوجي ــي يمكــن الاســتفادة ف ــب إيجاب ــاك جان وهن
تســاعد بــه فــي العمليــة التربويــة ومــن ذلــك: تطويــر منظومــة التعليــم وزيــادة فعاليتهــا لاســتقطاب 
التكنولوجيــة والتــي تشــبع حاجاتهــم  المختلفــة  الوســائل  الــطلاب وفكرهــم ونشــاطهم عبــر 
ــي  ــة الإيجاب ــل الطلب ــن تفاع ــد م ــة يزي ــائل التكنولوجي ــتخدام الوس ــظ أن اس ــم، ويلاح واهتماماته
ويســهم فــي تحقيــق الانضبــاط التربــوي، وتنميــة المعــارف المختلفــة بصورتهــا المعاصــرة، 
ــى  ــخلاق، للوصــول إل ــي ال ــر العلم ــل والتفكي ــى التأم ــدرة عل ــادة الق ــي زي ــا ف وتســهم التكنولوجي
حــل المشــكلات وترتيــب الأفــكار وتنظيمهــا، وتجديــد المعــارف وتطويرهــا وصــولاًً إلــى تعديــل 

ــة.))) ــه الإيجابي ــلوك بصورت الس

الفرع الثاني: دور العلم والتكنولوجيا في تنمية الغذاء والزراعة

للتقـدم التكنولوجـي دور بـارز، ومهـم جداًً في دفـع عجلة التنمية الزراعيـة والريفية في مختلف 
الـدول، ولهـا دور بـارز فـي تحقيـق التطويـر المطلـوب لتحديث أسـاليب الإنتـاج الزراعـي، وتقليل 
التفـوق فـي هـذا المجال بيـن الدول المتقدمة والناميـة وعبور تلك المعضلة، وتقليـل الفجوة الموجود 

بيـن المجتمعـات الريفيـة والحضريـة لدفع عملية التنميـة دخل الحـدود الجغرافية للدولة

النافعة  والحيوانية  النباتية  المحاصيل  إنتاج  وصناعة  وفن  "علم  بأنها  الزراعة  وتعرف 
تقليدية وثالثة نامية،  العالمية إلى زراعة متقدمة وأخرى متخلفة أو  للإنسان"، وتصنف الزراعة 
والعصرية،  بالتطور  تتميز  جديدة  إنتاجية  أساليب  استخدام  أساس  على  تقوم  المتقدمة  فالزراعة 
وتعمل على إلى تحقيق الحاجات الإنسانية للمجتمع. وعلى النقيض من ذلك هناك الزراعة التقليدية 
أو المتخلفة، والتي تقوم على استخدام عناصر إنتاجية تقليدية غير متطورة، لا تقوم بإنتاج السلع 
الزراعية المطلوبة لإشباع الاحتياجات السكانية أو تراعي تقلب أذواق المستهلكين. وهناك الزراعة 
النامية، وهي تأتي بمكان بين المرحلتين السابقتين، تحاول الأخذ بمتطلبات التنمية واستخدام عناصر 

التنمية المستديمة وأثرها في تطوير قطاع الخدمات الحضرية  )))  انظر: الجميلي، رياض كاظم سلمان، 2012م، 
 ،200 ع  العراق،  رشد،  ابن  التربية  كلية  بغداد-  جامعة  والاجتماعية،  الإنسانية  للعلوم  الأستاذ  مجلة  للمدن، 

ص658.
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عصرية في الزراعة، لتحقيق المستوى المطلوب من العملية الإنتاجية الزراعية. فهي تتميز بالأخذ 
بالرغبات التقليدية للتقدم، ولكن لا تحقق المقصود منها بصورة مطلوبة.)))

عمليات  في  والنوعي  الكمي  التطور  زيادة  على  الحديثة  التقنية  والوسائل  الأساليب  وتعمل 
الإنتاج الزراعي، فالاستمرار في تطبيق الأساليب التقليدية يسهم في حدوث خسارة متوقعة في الناتج 
الوسائل  استخدام  المزارعين  الزراعي. وهنا يجب على  للمستثمر  الربح  وتقليل فرص  الزراعي 
الزراعية الحديثة التي تستخدم العنصر التكنولوجي في عملياتها، وهناك أيضا المجالات المتقدمة 
العصرية، مثل: الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة التي عملت على نقل الإنتاج الزراعي والنباتي 
إلى مستويات متقدمة، ووفرت لها الحماية من التلف، وتحمل الملوحة والجفاف، واستطاعت من 
خلال ذلك الزراعة في مناطق لم تكن صالحة للزراعة من قبل، وأدى الأمر أيضاًً إلى زيادة مناعة 
النباتات لمقاومة الأمراض والحشرات وغيرها من الأضرار البيئة التي تلحق بها. وتعدى الأمر إلى 
رفع القيمة الغذائية للمحاصيل. والاقتصاد الزراعي لا يعمل في محيط منعزل، بل في بيئة تتضمن 
القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية؛ أي: في تكامل مع العناصر الإنتاجية، فالقطاع الزراعي 
يجب أن يكون له النصيب المعقول الذي يتناسب مع احتياجات الدولة أولاًً ومن ثم تصدريها ثانياًً. 
وهذا لا يتحقق إلا بوجود قطاع زراعي حديث وقوي، وله إسهامات كبيرة في التراكم المعرفي 
تهرب  مستويات  في  تراجعاًً  يسجل  التقليدي  فالقطاع  التكنولوجية،  وأدواتها  بالزراعة  الخاص 
المتقدمة حتى  الزراعية  القطاعات  إلى  يلجؤون  المال. والمستثمرون  الإنتاج، مثل رأس  عناصر 

تكون ضمن المستوى الإنتاجي المطلوب، ويكون قادراًً على تحقيق المنافسة في الأسواق.)))

الفرع الثالث: دور العلم والتكنولوجيا في تطوير قطاع الصحة العامة

من أهم المستجدات المعاصرة هو وجود التكنولوجيا الصحية الحديثة والتي تتضمن مجموعة 
كبيرة من المنتجات والخدمات الصحية، وتعد من أهم التطورات التي تصنف بها الدول في الوقت 
وإمكانية علاجها  تبعاتها  المرضية، ورصد  الحالات  لتشخيص  المتقدمة  الوسائل  فهناك  الحديث، 
بالوسائل التكنولوجية المتقدمة المتاحة، وهذا الأمر بمجمله نتاج عمليات التنمية والتقدم التكنولوجي، 
التي  الرعاية الصحية  الدول، وهو مستوى  لتقييم  المبتكرة. وهناك جانب آخر  التقنيات  واستخدام 
تقدمها لأفراد المجتمع، وأيضاًً ينظر إلى الحالات المبتكرة لتشخيص الأمراض في مراحلها المبكرة 
تلائم  رمزية  بأسعار  أو  بالمجان  الطبية  الخدمات  وتقديم  لهم،  والنفسي  الجسدي  التأهيل  وإعادة 

احتياجات المجتمع ككل.

)))  انظر: البواب، سيد، 2001م، الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة "الثورة الصناعية الثالثة" ماهيتها – محاورها 
– نتائجها – تأثيرها، البيان للطباعة والنشر، القاهرة، ط2، ص2. 

المؤتمر  والاقتصادية،  والبشرية  التكنولوجية  التنمية  مؤشرات  على  المعرفة  أثر  أحمد، 2005م،  مهجة  بسيم،    (((
المعرفة والتنمية الاقتصادية،  الدولي السنوي الخامس لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بعنوان: اقتصاد  العلمي 

جامعة الزيتونة- الأردن، ص18، )بتصرف(.
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وهناك مجال متقدم تعتمد عليه الدول في محاربة الأمراض وتقليل تأثيرها على الأفراد، ويتعلق 
الأمر بمجال الهندسة الوراثية والحيوية، والتي من خلالها أمكن إنتاج مكونات علاجية أفضل ومواد 
وراثياًً  المهندسة  الميكروبات  خلال  العلاجية  الأدوية  إنتاج  إلى  الأمر  تعدى  بل  أدق،  تشخيصية 
الفرد  يحمله  ما  يتحدد  والذي من خلاله  والجيني  البيولوجي  العلاج  هناك  واليوم  الأنسولين.  مثل 
من الأمراض، حتى لو كان جنيناًً، وهناك العلم المتقدم لإيقاف عمل الجينات الممرضة، من خلال 
تصميم جزيئات تتمثل في صورة العلاج بالجينات. وهناك أيضاًً عمليات نقل الأعضاء وطباعتها! 
وإمكانية نقل الأعضاء من الحيوانات وتحويرها وراثياًً لتكون قادة على عمليات نقل أعضائها إلى 

البشر.)))

وفي علم الأمراض يتم استخدام المجاهر المرئية عبر شبكات الاتصال العالمية والتي ُيُمِكِّن 
من نقل صور تفصيلية للقطاعات النسيجية والتي تجعل تشخيص الأمراض أسهل وأكثر فاعلية، 
وخاصةًً في المستشفيات الصغيرة التي لا تتمتع بالإمكانيات التي تؤهلها للكشف الدقيق عن خبايا 

بعض الأمراض مما يسهل تشخيصها، ومن ثم علاجها بالعلاج الجراحي المناسب.

من السابق يتضح أن التقدم التكنولوجي في مجال التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، كان 
له الأثر البالغ في تحسين صحة الإنسان ومحاربة الأمراض. وكل ذلك ُيُبنى على المعرفة والتراكم 
العلمي في البحث والكشف عن مسببات الأمراض وعلاجها بأفضل الطرق الممكنة، وأيضاًً تحديد 

المخاطر الحالية أو المتوقع حدوثها وتجنبها من أمكن ذلك ))).

الفرع الرابع: دور العلم والتكنولوجيا في قطاع الصناعات التحويلية

ــدول  ــد مــن ال ــي العدي ــة ف ــة التنمي ــك عجل ــي تحري ــرز ف ــدور الأب ــا ال ــة له الصناعــة التحويلي
ــى  ــدول إل ــال اقتصــادات هــذه ال ــة لانتق ــر فعالي ــت المعاصــر، وهــي الأداة الأكث ــي الوق ــة ف النامي
مراحــل متقدمــة؛ أي: بالانتقــال مــن نشــاطات اقتصاديــة منخفضــة القيمــة المضافــة، إلــى تحقيــق 
معــدلات نمــو ســريعة، وتحقيــق أدوات التنميــة المســتدامة فــي الواقــع المعــاش والمــراد تحقيقــه.))) 
ولقطــاع الصناعــة التحويليــة دور بــارز فــي تقليــل الاعتمــاد علــى الطاقــة الغيــر نظيفــة، كالنفــط 
ــادة التشــغيل والاســتثمار،  ــة الاقتصــاد وزي ــك عجل ــي تحري ــة ف ــك يســاعد الدول والفحــم، وكل ذل
ــز  ــة الحكومــة وتقويتهــا، وهــذا الأمــر يســهم فــي تعزي ــد ميزاني ــزان المدفوعــات ورف وضبــط مي

)))  جمهورية مصر العربية، مجلس الشورى، 2000م، تقرير لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية، الآثار 
الإنسانية والاجتماعية للبحوث العلمية والتكنولوجية الضوابط والأخلاقيات.

التنمية المستديمة وأثرها في تطوير قطاع الخدمات الحضرية  )))  انظر: الجميلي، رياض كاظم سلمان، 2012م، 
للمدن، مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة بغداد- كلية التربية ابن رشد، العراق، ع200، ص659.

)))  انظر: مسلَمَ، عدنان، 2006م، الصناعة العربية ومحدودية مواكبة التقنية الحديثة، مجلة الاقتصادية الخليجية، 
العدد 41، ص48.
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ــة أنواعــه،  ــر بكاف ــادة معــدلات التصدي ــل معــدلات الاســتيراد وزي الاســتقلال الاقتصــادي ، وتقلي
ــة  ــة التجاري ــدلات التبعي ــص مع ــادي وتقلي ــن الاقتص ــرص التمكي ــة ف ــح الدول ــدوره يمن ــذا ب وه

ــروع والأنشــطة الأخــرى للاقتصــاد القومــي.))) ــاء الف ــي بن ــة، ويســهم ف والتكنولوجي

وقطـــاع الصناعـــة التحويليـــة يمتلـــك القـــدرة علـــى تحريـــك وتحفيـــز القطاعـــات الأخـــرى، 
لكونـــه قطـــاع ديناميكـــي، ويمتلـــك القابليـــة لإيجـــاد الترابطـــات الإنتاجيـــة فـــي النشـــاط الاقتصـــادي. 
ـــاًً  ـــه قطاع ـــة لكون ـــض الاقتصـــادي للدول ـــن الفائ ـــع م ـــو يرف ـــة وه ـــة مرتفع ـــه إنتاجي ـــذا القطـــاع ل وه
تعتمـــد علـــى الكثيـــر مـــن القطاعـــات الأخـــرى، وهـــذا يظهـــر جليـــاًً مـــن خلال النتائـــج التـــي 
تظهرهـــا الوقائـــع المعاشـــة فـــي البلـــدان الناميـــة، وهـــذا القطـــاع يســـهم فـــي إيجـــاد الفـــرص 
ـــهم  ـــورة تس ـــة متط ـــاء منظوم ـــتثمارية، وبن ـــلع الاس ـــتيراد للس ـــدلات الاس ـــل مع ـــتثمارية وتقي الاس

ــفـي حماــيـة البيــئـة وخــلـق الــفـرص الإنتاجــيـة المثــمـرة

ـــان  ـــي البني ـــرة ف ـــرات كبي ـــى إحـــداث تغي ـــل عل ـــدم يعم ـــة متق فوجـــود قطـــاع صناعـــات تحويلي
ـــوب  ـــة المطل ـــرات المجتمعي ـــي أحـــداث التغي ـــدول، ويســـاعد ف ـــي لل ـــي والاجتماعـــي والتنظيم الثقاف
ــة  ــة الزراعيـ ــة بالمنظومـ ــة المرتبطـ ــة والمجتمعيـ ــم التقليديـ ــض المفاهيـ ــر بعـ ــا، وتغييـ تحقيقهـ
والريفيـــة، وذلـــك بتعزيـــز دور الصناعـــة التحويلـــة والانتقـــال الحضـــري، مـــن خلال تعزيـــز وجـــود 
ـــل  ـــة ويعم ـــم التعليمي ـــي النظ ـــتمر ف ـــر المس ـــاًً التغيي ـــر أيض ـــذا الأم ـــزز ه ـــد. ويع ـــي جدي ـــام قيم نظ
علـــى تعزيـــز التصـــورات المعاصـــرة المرتبطـــة بالتطـــورات العلميـــة والتقنيـــة، وهـــذا بـــدوره 
ســـينقل الحالـــة المجتمعيـــة إلـــى مســـتويات جديـــدة، ويســـهم فـــي خلـــق نظـــم إداريـــة وتنظيميـــة 
ـــدى أفـــراد المجتمـــع والحكومـــات، لتكـــون  ـــدة تعنـــى فـــي رفـــع مســـتوى الكفـــاءة والمســـؤولية ل جدي

ـــي.))) ـــاع الصناع ـــي القط ـــدم ف ـــا أداء متق ـــون له ـــة ويك ـــدول المتقدم ـــب ال ـــي رك ف

)))  انظر: الطائي، نبيل إبراهيم محمود، 2009م، الإنتاجية والتغير التقني في قطاع الصناعة التحويلية: دراسة قياسية 
لأقطار عربية مختاره، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، ص28 - 29. 

دار  المعلومات"،  "تكنولوجيا  والإعـلام  الاتصال  2000م،  عثمان،  أحمد  نعمات  محمد،  سامية  جابر،  انظر:    (((
المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، ص 108.
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الفرع الخامس: دور العلم والتكنولوجيا في الإسكان والخدمات الإنشائية

في ظلال عمليات التنمية المعاصرة حدثت هناك تغيرات هائلة وطفرات معمارية نقلت البشرية 
إلى مستوى جديد في البنى التحتية والسكنية، ورافق ذلك حدوث تطورات تكنولوجية جعلت من 
للسكن فحسب، بل جعلته عملية إبداعية تظهر الدول فيها صورتها الجمالية  العمارة ليست مكاناًً 
ا في حدوث طفرات معمارية  المعاصرة. وتؤدي العولمة والتكنولوجيا وشبكات التواصل دوراًً مه�مًًّ
وآليات  العمل عبر وسائل  الأمر  الجديد، ورافق هذا  الإنشائية  والمواد  الأدوات  واكتشاف  هائلة، 
متقدمة تتميز بالسرعة في الأداء والإنجاز، وأسهمت بشكل كبير في توفير الوقت والجهد، واكتشاف 
المواد الإنشائية الحديثة وخصوصاًً في مجال الحديد والخرسانة وغيرها من الوسائل التي أوصلت 
والرسم  البرمجة  في  التكنولوجية  الأدوات  أيضاًً  وهناك  البناء،  في  عالية  مستويات  إلى  الإنسان 
البرامج المعمارية والإنشائية الحديثة، وكل ذلك رافقه الإبداع في التصميم  والابتكار، من خلال 

والتنفيذ، وهو أمر برزت معالمه بشكل واضح في القرن العشرين. 

فالتطــور التكنولوجــي فــي مجــال البنــاء كان فــي مســتويات متعــددة ولــم يقتصــر علــى جانــب 
ــارة  ــب العم ــي كل جوان ــر ف ــت المعاص ــي الوق ــح ف ــكل واض ــر بش ــذا الأم ــرز ه ــر، وب دون آخ
الحديثــة، ولــم يؤثــر الأمــر فقــط علــى المصمميــن والمعمارييــن، بــل انتقــل أيضــاًً إلــى الإنشــائيين 
ــة، وهــذا  ــاء والنظــم الإنشــائية الحديث ــق بمــواد البن ــد يتعل ــث اســتخدام كل جدي ــال، مــن حي والعم
الأمــر أصبــح رافــداًً مهمــاًً لمتطلبــات العمــارة الحاليــة وضــرورة مــن ضرورتهــا، لتنفيــذ مــا هــو 

أجـمـل وأفـضـل ويلـبـي حاـجـات اللـسـان ومتطلباتـهـم المعاـصـرة

والأدوات  البرامج  في  المتمثل  التكنولوجي  الجانب  عن  الحديث  الجانب  هذا  في  نغفل  ولا 
الحاسوبية، وتعدى ذلك إلى حدوث طفرات كبيرة تتمثل في الذكاء الصناعي في الإنشاء والعمارة، 
فهو لا يَعَد أداة عمل وحسب، بل ميدان كبير لتجميع الكثير من الأفكار والطاقات وتوسيع الآفاق، 
وهذا بدوره ساعد في اختصار الكثير من الجهد والوقت والتخطيط والتصميم خلال الفترة الأخيرة 
من القرن العشرين، فهي بالمجمل أداة عمل ومساعدة، وهي مسار مهم لتفجير الطاقات الإبداعية، 

وتسهم بشكل كبير في علاج المشكلات، وزيادة التقدم العمراني وازدهاره.)))

إن العمارة والتكنولوجيا بمفهومها الواسع يكملان بعضهما البعض، والعمارة كظاهرة مستحدثة 
لن يكون لها وجود دون التكنولوجيا والعكس صحيح، أما المادة فهي من أكثر الأركان الظاهرة في 
العمارة والتي تجري عليها العمليات التحويلية من خلال التكنولوجيا الحديثة، والتكنولوجيا بالأساس 
تمتلك أبعاداًً متعددة تتوضح هذه الأبعاد في العمارة من خلال تأثيراتها في نظم العمارة الرئيسية، 
ومن خلال طبيعة التكنولوجيا وبنيتها أيضاًً، فالتطورات في تكنولوجيا العمارة هي مرحلة مستمرة 

الفكر  من خلال  الداخلي  التصميم  على  وأثرها  الحديثة  التكنولوجيا  موسى، 2018م،  عبد الله  كاكولي،  انظر:    (((
التصميمي الحديث، مجلة بحوث في العلوم والفنون النوعية، جامعة الإسكندرية، مصر، ع9، ص250.
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من التغيير والتطوير، فالمواد الإنشائية وطرائق العمل يمكن أن تتغير من فترة إلى أخرى لتوفر 
المناسب، أو تم تحديثها وجعلها أكثر قوة وديمومة في الاستخدام، ويظهر هذا الأمر جلياًً  البديل 

بالنظر على الطفرات المعمارية الحديثة، والتقدم الكبير في أحجامها والرفاهية التي تقدمها.)))

المبحث الثالث: الإستراتيجية المطلوبة لزيادة مكونات المعرفة والتقدم العلمي

يتميــز القــرن الحالــي بظهــور التطــور المعرفــي وتأثيــره المباشــر وغيــر المباشــر علــى جميــع 
ــدة نحــو  ــات الجدي ــروز التوجه ــي ظــل ب ــي المجــال الاقتصــاد، وف ــاة وخصوصــاًً ف مناحــي الحي
العولمــة والخصخصــة والتكــتلات الاقتصاديــة، ويرفــق هــذا الأمــر تطــور متســارع وكبيــر جــداًً 
فــي المجــال التكنولوجــي، رفــق هــذا الأمــر ظهــور الكيانــات الدوليــة التــي تعنــى بهــذه الأمــور: 
منهــا مــا يتعلــق بالأمــور التجاريــة، مثــل: منظمــة التجــارة الدوليــة، وأخــرى متعلقة بحقــوق الملكية 
وعــن طريــق حمايــة الملكيــة الفكريــة. وإزاء كل ذلــك يصبــح موضــوع صياغــة إســتراتيجية للعلــم 
ــدان  ــي البل ــة ف ــة واجتماعي ــاملة اقتصادي ــة ش ــاز تنمي ــاًً لإنج ــاًً وضروري ــراًً مهم ــا أم والتكنولوجي
ــي  ــة ف ــي مســاهمة الدول ــة هــذا الأمــر جــاء هــذا المبحــث للنظــر ف ــة. ولأهمي ــة والعربي الإسلامي
التراكــم المعرفــي وحمايتــه، والتخطيــط لإســتراتيجية تقــوم علــى إنتــاج المعرفــة، وكيفيــة تطويــر 

بنـيـة تحتـيـة ترتـكـز عـلـى المعرـفـة وتكنولوجـيـا المعلوـمـات.

المطلب الأول: مساهمة الدولة في التراكم المعرفي وحمايته

ــاءة للمــوارد،  ــر كف ــع أكث ــى توزي ــادرة مــن خلالهــا عل ــد مــن الطــرق الق ــدول العدي ــك ال تمتل
فــي ضــوء وفــورات المعرفــة الخارجيــة والتــي تتمثــل فــي التعليــم والبحــث والتطويــر، ومــن تلــك 

الـطـرق: المـسـاعدات أو المـنـح، وحـقـوق الامتـيـاز والتقلـيـد

	1 المســاعدات أو المنــح: وتتمثــل فــي صــورة الإعانــات التــي تقدمهــا الحكومــات للمنتجين، .
بالنظــر إلــى مســتويات الإنتــاج المطلوبــة، وهــذا الأمــر ليــس خاصــاً بجانــب الشــركات 
الحكوميــة أو المقربــة منهــا، بــل يشــمل القطــاع الخــاص الــذي يقــدم الأنشــطة المختلفــة 
ذات النفــع العــام. وتلــك المنــح والمســاعدات تعمــل الــدول علــى تحقيــق الاســتخدام الأمثــل 

للمــواد، وتخصيصهــا علــى النحــو المطلــوب. )))

المعمارية  الهوية  بلورة  المعماري الإسلامي في  الفكر  انظر: الصقور، صقر مصطفى، 1998م، كيف يساهم    (((
الإسلامية، المؤتمر المعماري الأول لنقابة المهندسين الأردنيين بعنوان "العمارة العربية والإسلامية العاصرة 

إشكالية الهوية"، المركز الثقافي الملكي، الأردن، ص151. 

الدول  في  والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية  أساس  المعرفي  الاقتصاد  علي، 2018م،  محمد  منى  انظر: حسن،    (((
العربية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس- كلية التجارة، مصر، ع2، ص233، )بتصرف(
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	2 ــق . ــة لا ينطبـ ــة: المعرفـ ــفية والتطبيقيـ ــة الفلسـ ــن الناحيـ ــد: مـ ــاز والتقليـ ــوق الامتيـ حقـ
ـــذي  ـــد ال ـــة الحديـــة، وهـــي بذلـــك قـــد تكـــون المتغيـــر الوحي عليهـــا قانـــون تناقـــص الإنتاجي
ـــل  ـــراد، وتعم ـــة الأف ـــن إنتاجي ـــد م ـــة تزاي ـــادة المعرف ـــون، فزي ـــذا القان ـــه ه ـــق علي لا تنطب
المعرفـــة فـــي الجانـــب الآخـــر علـــى تراكـــم الوفـــورات الخارجيـــة. ولهـــا دور مهـــم أيضـــاً 
ـــكار،  ـــرؤى والأف ـــي ال ـــد ف ـــان التجدي ـــل الكـــفء وضم ـــق العم ـــة لتحقي ـــي السياســـة العام ف
وهـــي وســـيلة أساســـية لضمـــان ســـير إنتـــاج المبدعيـــن فـــي مختلـــف حقـــول المعرفـــة 
ـــو  ـــة ه ـــات الجدي ـــفات والاختراع ـــى المكتش ـــاظ عل ـــتمرارية، فالحف ـــر للاس ـــق الحاف وخل
ـــة  ـــوق الملكي ـــاظ حق ـــي مضمـــار الحف ـــة ويدخـــل ف ـــة التنمي ـــي عملي مـــن الأمـــور المهمـــة ف
ـــة  ـــن الناحي ـــة م ـــب الحماي ـــر واج ـــذا الأم ـــات، وه ـــراءات الاختراع ـــجيل ب ـــة وتس الفكري

ـــة.)))  ـــة والعملي القانوني

المطلب الثاني: التخطيط لإستراتيجية تقوم على إنتاج المعرفة

للانتقــال إلــى مجتمــع يرعــى المعرفــة والتقــدم العلمــي، يتطلــب ذلــك إعــداد متطلبــات منظومــة 
تقييــم الأصــول المعرفيــة الوطنيــة، ويكــون ذلــك أيضــاًً بوضــع البرامــج المســاعدة علــى تكــوي 
ــتهلاك  ــن اس ــاًً ع ــديلاًً حقيقي ــون ب ــي، ويك ــدم التكنولوج ــة والتق ــادة المعرف ــي لزي ــاخ الإيجاب المن
المعرفــة؛ أي بــدلاًً مــن اســتيرادها واســتهلاكها، فابتــكار المعرفــة والإبــداع العلمــي المحلــي هــو 

ضــرورة حتميــة بــديلاًً عــن تلقيــه مــن الآخريــن.)))

ـــي  ـــام والخـــاص لتطـــور الاقتصـــاد المعرف ـــن الع ـــى دور القطاعي ـــذا الإطـــار ينظـــر إل ـــي ه وف
فـــي البلـــدان الإسلاميـــة، فالتنميـــة الحاليـــة فـــي ظـــل العولمـــة يرافقهـــا توجـــه قـــوي نحـــو خصخصـــة 
ـــا  ـــة. ومم ـــة الفكري ـــة الملكي ـــون حماي ـــرض قان ـــع التجـــاري، وف ـــة وســـبغها الطاب المصـــادر المعرفي
يدعـــم ذلـــك هـــو التوجـــه العالمـــي الـــذي يركـــز علـــى الجانـــب الاقتصـــادي لحمايـــة حقـــوق الملكيـــة 
ـــك  ـــر البن ـــده تقري ـــا يؤك ـــذا م ـــة، وه ـــة العام ـــة المصلح ـــى حماي ـــز عل ـــن التركي ـــر م ـــة، أكث الفكري
ـــر  ـــر التقري ـــل". وينظ ـــاة أفض ـــل حي ـــن أج ـــات م ـــم 2021م، البيان ـــي العال ـــة ف ـــن التنمي ـــي ع الدول
ـــز  ـــرة، ويرك ـــدول المتأخ ـــي ال ـــراء ف ـــاة الفق ـــين حي ـــى تحس ـــؤدي إل ـــا ت ـــة أنه ـــات وكيفي ـــة البيان أهمي
أيضـــاًً علـــى تمكيـــن تلـــك المعلومـــات واســـتخدامها الوقـــت نفســـه ومنـــع إســـاءة اســـتخدامها لتحقيـــق 

ـــا.))) ـــة منه ـــة المطلوب الغاي

)))  انظر: سعد خضير عباس الرهيمي، 2011م، الاقتصاد المعرفي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول 
العربية، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، ص7.

)))  انظر: الرفاعي، غالب عوض، 2004م، إطلالة أكاديمية على إدارة المعرفة، مجلة الرابطة، الأمانة العامة لرابطة 
المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي، المجلد الرابع، ع3 و4، ص12 - 13. 

)))  سليمان، جمال داود، 2004م، المعرفة العربية والتنمية، مجلة الرابطة، الأمانة العامة لرابطة المؤسسات العربية 
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كمـا يؤكـد التقريـر نفسـه علـى وجـوب التصـدي لفجـوات المعرفـة مـا بيـن البلـدان وداخلهـا 
ولمشـاكل المعلومـات التي تضعف الأسـواق وتعرقـل الإجراءات الحكومية، علمـاًً أن هذه الفجوات 

هـي أكثـر حـدة فـي البلـدان الأشـد فقـراًً، كذلـك يمكـن اعتبارهـا السـبب الرئيسـي فـي ذلك الفقـر.)))

ـــو  ـــم، وه ـــر مه ـــن أم ـــق م ـــة، يجـــب أن تنطل ـــتراتيجية واضح ـــك أن وضـــع إس ـــن ذل يتضـــح م
ـــد  ـــي تفتق ـــدود، وه ـــا مح ـــتثمار فيه ـــة، والاس ـــة ضعيف ـــى تحتي ـــا ُبُن ـــة له ـــادات الإسلامي أن الاقتص
إلـــى القوانيـــن والأنظمـــة التـــي تواكـــب التطـــور التكنولوجـــي المتوفـــر فـــي الـــدول المتقدمـــة. 
ـــدان  ـــي البل ـــق بالتطـــور التكنولوجـــي ف ـــا يتعل ـــن أساســـيين فيم ـــى أمري ـــة ننظـــر إل ـــي هـــذه القضي وف

ـــة: ـــة والعربي الإسلامي

الأمر الأول: تتعلق بتوطين التكنولوجيا، وهذا يتحتم على الدول النامية تمكين العلماء والعمال 
من تجديد عمليات الإنتاج، واستخدام مواد محسنة، لدفع قدرتهم على تطويرها وتحسينها.

الأمــر الثانــي: ينظــر لــه بجانــب توليــد التكنولوجيــا، أي تجديــد عمليــة الابتــكار، والنظــر فــي 
التكنولوجـيـا المعاـصـرة، والمـسـاعدة ـفـي أنـشـارها وضـمـان تطبيقـهـا

المطلب الثالث: تطوير بنية تحتية ترتكز على المعرفة وتكنولوجيا المعلومات

مــن القضايــا المعاصــرة والتــي أثبتتهــا الوقائــع، أن القــوة الاقتصاديــة تتجلــى فــي الاقتصــاد 
ــر  ــم وتطوي ــكار النظ ــا لابت ــات والتكنولوجي ــع الأدوات والمعلوم ــي جمي ــل ف ــي، وتتثم المعلومات
ــى  ــم عل ــاد قائ ــو اقتص ــر ه ــاد المعاص ــة، فالاقتص ــر فعالي ــتوى أكث ــاج لمس ــل الإنت ــا، ولنق آلياته
ــم  ــدان العال ــي بل ــات ف ــا المعلوم ــة وتكنولوجي ــى التحتي ــر البن ــتحداثها.))) ولتطوي ــات واس المعلوم

ــى الأمــر مــن شــقين: ــة، ننظــر إل الإسلامي

ــل  ــب حــدوث خل ــى قطــاع دون آخــر، لتجن ــر المجــزئ؛ أي: النظــر إل ــب التطوي الأول: تجن
يـة عـد ـعـن التنمـ لـف والبـ يـن التخـ يـادة مضامـ اقتـصـادي واجتماـعـي، وزـ

الثانــي: فصــل الشــق المعرفــي عــن الشــق التكنولوجــي، وهــو توجــه معاصــر؛ فكلفــة إنتــاج 
ــا المعلومــات، وهــذا الأمــر يعطــي العلمــاء والباحثيــن فــي  المعرفــة ســتنخفض بفضــل تكنولوجي

الخاصة للتعليم العالي، المجلد الرابع، المجلد الرابع، العددان 3 و4، ص64، )بتصرف(.

https://www. ،التكيف مع عالم متغِيِّر، 2022م البلدان على  الدولي، مساعدة  للبنك  السنوي  التقرير  انظر:    (((
albankaldawli.org/ar/about/annual-report/advancing-knowledge، ص59 - 60م

)))  عبد الهادي، محمد فتحي، 1999م، أسس مجتمع المعلومات وركائز الإستراتيجية العربية في ظل عالم متغير، 
أعمال المؤتمر التاسع للإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حول الإستراتيجية العربية الموحدة للمعلومات في 

عصر الانترنت، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ص30.
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الــدول الإسلاميــة دفعــة قويــة للتقويــة المعرفيــة دون أن ينشــغلوا بالجانــب التكنولوجــي،))) وقطــاع 
المعلومــات يتداخــل مــع كل الأنشــطة المعلوماتيــة فــي الاقتصــاد، فقطــاع المعلومــات يعنــي 
ــى  ــر إل ــي النظ ــا ينبغ ــن هن ــالات، وم ــوث، والاتص ــم والبح ــم التعلي ــي تض ــة الت ــة المعرف صناع

ــة:))) ــات الآتي أقســام المعلوم

	1 صناعــة محتــوى المعلومــات: وهــو التحــدي الأبــرز القــادم، وقــد رُعيــت الجهــود للتركيز .
الآن علــى إرســاء البنيــة التحتيــة الأساســية لمجتمــع المعلومــات فــي البلــدان الإســامية. 
فالمحتــوى هــو الملــك فــي اقتصــاد المعرفــة، ويتــم عــن طريــق المؤسســات فــي القطاعين 

العــام والخــاص التــي تنتــج الملكيــة الفكريــة وبواســطة الكتــاب والمحرريــن.

	2 صناعــة بــث المعلومــات: ويختــص بإدارة وإنشــاء شــركات الاتصــال والبث، كالشــركات .
شــبكات البــث التلفزيونيــة وكذلــك مؤسســات توزيع محتــوى المعلومات كالناشــرين.

	3 صناعة معالجة المعلومات: وتقوم هذه الصناعة على منتجي الأجهزة ومنتجي البرمجيات..

كل مــا ســبق يوكــد علــى حقيقــة كبــرى أهميــة وجــو المعرفــة والتقــدم العلمــي فــي كل الجوانــب 
المجتمعيــة والمعرفيــة والاقتصاديــة والتكنولوجيــة وغيرهــا، وهــذا مــن لــب عميلــة التنميــة 
المســتدامة التــي تجــد أثرهــا فــي الماضــي والحاضــر، ولا تنســى حقــوق الأجيــال فــي المســتقبل. 
وهــذا مــا يدعــو لــه النظــام الإسلامــي مــن أن نزلــت الأحــكام والضوابــط الشــرعية، وهــذا الأمــر 
متطلــب اجبــاري لا انفــكاك عنــه للــدول الإسلاميــة عمومــاًً والــدول العربيــة خصوصــاًً، للحــرص 

عـلـى التـقـدم والازدـهـار، واللـحـاق بمـصـاف اـلـدول الكـبـرى المتقدـمـة.

العدد  الرأي الأردنية،  العلم: "من منظور عربي"، جريدة  المعلومات وتطور  تكنولوجيا  نبيل، علي، 2005م،    (((
12، ص605.

لرابطة  العامة  الأمانة  الرابطة،  مجلة  المعرفي،  الاقتصاد  نحو  التحول  متطلبات  2004م،  محمد،  خضري،    (((
المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي، المجلد الرابع، العددان 3 و4، ص43.
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النتائج والتوصيات

الحمد لله في البدء والمنتهى؛ إذ أنعم عََلََيَّ بتمام بحثي، فله في ذلك الحمد والوفاء: 

أوّّلا- النتائج: 

	1 ــى . ــدان الإســامية، بســبب ضعــف البنُ ــن البل ــدم العلمــي بي ــام بمجــال التق ــاب الاهتم غي
ــامية،  ــواق الإس ــة الأس ــى محدودي ــة إل ــرية، بالإضاف ــوارد البش ــرة الم ــة، وهج التحتي

ــي. ــدم العلم ــر والتق ــام بالتطوي ــف الاهتم وضع

	2 هنـاك فجـوة كبيرة بين مسـتوى التعليـم والتقدم العملي في دول العالـم المتقدمة وبين الدول .
الإسالمية عمومـاً، ويظهـر ذلـك جليـاً فـي صعيـد الخبـرة الإداريـة للمعلومـات، والخبرة 

الفنيـة، وكذلـك فـي مجال القوانيـن والأنظمة المتعلقـة بالتطـور التكنولوجي الحديث.

	3 ــاب . ــامي، وغي ــم الإس ــي العال ــم ف ــتوى التعلي ــم مس ــبة لدع ــتراتيجية المناس ــاب الإس غي
ــي. ــدم العلم ــادة التق ــكار لزي ــر والابت ــي البحــث والتطوي ــم ف الدع

ثانيًاً- التوصيات:

	1 علــى بلــدان العالــم الإســامي إعطــاء الأهميــة القصــوى للتعليــم بمراحلــه كافــة، وتقويــة .
البحــث العلمــي والتطويــر والحــث علــى الابتــكار.

	2 مواكبــة التغييــرات التكنولوجيــة المتســارعة لاســتيعاب التطــورات المســتمرة فــي .
الإنســانية. المعــارف  وبقيــة  المعلومــات والاتصــالات  تكنولوجيــا 

	3 العمـل علـى ردم الفجـوة العلمية والتكنولوجية بين الدول الإسالمية والـدول المتقدمة، من .
خالل العمـل على انتشـار الانترنت وزيادة أعداد مسـتخدميه وعلى اختلاف مسـتوياتهم. 

	4 ــة التطــورات المســتمرة؛ . ــة، لمواكب ــم والأســاليب التكنولوجي ــر التعلي ــى تطوي العمــل عل
ــات  ــن طــرق ومكون ــتجدات م ــكل المس ــاق ب ــن اللح ــلم م ــع المس ــراد المجتم ــن أف ولتمك

ــة. ــة الحديث المعرف

	5 زيــادة الاهتمــام بالعلمــاء والباحثيــن ولجميــع الاختصاصــات مــن خلال تحســين مســتواهم .
المعاشــي وتمكينهــم علــى التواصــل العلمــي فــي بلدانهــم والعمــل علــى جــذب المغتربيــن 

منهــم بخلــق الأجــواء المناســبة لهــم.
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The Impact of Knowledge and Scientific Progress on 
Sustainable Development from an Islamic Perspective

Osayd Sulayman Fatayer(1)

Abstract:

This research is entitled  “The Impact of Knowledge and Scientific 
Progress on Sustainable Development from an Islamic Perspective”, and it 
attempts to shed light on an important issue that plays a key role in economic 
progress and activity.

The first part of the research addresses the concept of knowledge and 
highlights its importance. The second part explores the nature of the 
knowledge-based economy in Islamic countries and presents real-world 
applications that illustrate the impact of scientific and technological practice 
on sustainable development. The third and final part focuses on identifying 
the strategy needed to enhance the components of knowledge and scientific 
advancement.

The research concludes that there is a significant gap between the level of 
sustainable development and knowledge advancement in the civilized world 
and in Islamic countries. It also highlights the lack of attention to scientific 
progress in Islamic nations, due to poor infrastructure, brain drain, and 
insufficient focus on development and scientific progress.

To address this issue, Islamic countries must accord the utmost importance 
to education at all levels, strengthen scientific research and innovation, promote 
creativity, and work towards adopting technological methods to keep abreast of 
ongoing developments. This will enable members of the Muslim community to 
keep pace with modern knowledge systems and their components.

Keywords: knowledge, scientific progress, sustainable development, 
Islamic economy, Fatayer.
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